
١ 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
  ولوالديه وجميع المسلمين لهغفر االله
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ار والصلاة والسلام على النبي المصطفى الحمد الله العزيز الغف

 أما بعد    المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار
 رشادالإوعظ والجة إلى تذكير باالله عز وجل وفإن القلوب بحا

صلى الله عليه وسلم جاء به رسوله  ليقوم المسلم بعبادة ربه سبحانه وتعالى على ما
 . والمحبةبين الخوف والرجاء ما

التي علينا بجمع هذه الرسالة  سبحانه وتعالى  االلهاَّولذلك من
 مواعظ القلوب بين الترغيب«: ًمجتهداا سميتهونوعة المواعظ الم فيها

  .»الترهيبو
أن ينفع بها المسلمين في كل مكان نسأل االله العلي القدير 

 وصلى االله وسلم الإخلاص في القول والعملوزمان وأن يرزقنا 
 . على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوبارك
 

 كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير
 

 يع المسلمينغفر االله له ولوالديه وجم



 ٤
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إني رأيت أنه لا يكتب أحـد «:   تعالىرحمه االلهقال الأصفهاني 
ِّكتابا في يومه إلا قال في غده لو غير ُ ُ هذا لكان أحـسن، ولـو زيـد ً

ُهذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفـضل، ولـو تـرك هـذا  ِّ ُ ُ
ٌلكان أجمل، وهذا أعظم العبر، وهذا دليل على  اسـتيلاء الـنقص ِ

 .»على جملة البشر
 إذا أردت أن تتعظ ويرق قلبـك وتـدمع« : تعالىاعلم رحمك االله

 ك وتخشع جوارحك وتزداد في العبادات فعليك بالقرآن العظيماعين
 ًفهو كلام العزيز الحكيم، وخاصة الآيات التي يتكلم االله عـز وجـل

فكيـف إذا بها عن نفسه؛ فأي شيء أعظم مـن االله تبـارك وتعـالى 
 .»كان الكلام كلامه يصف به نفسه

       
 

 



 ٦

 

الحمد الله رب العالمين بعث رسله مبشرين ومنذرين بمواعظ 
ًالدين ترغيبا وترهيبا لقلوب  العالمين والصلاة والسلام على سيد ً

ِّالمرسلين نبينا محمد أفصح لسانا وبيانا لمواعظ الد ً  أرسله االله ينً
ًوداعيا بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه ًرحمة للعالمين  ً ً

 أما بعد  أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
 لعنا على ما كتبه الأخ الفاضل ناصر بن سعيد السيفَّفقد اط

ًبارك االله فيه وزاده االله علما وعملا على وفق سيد المرسلين من  ً
  وهي مدعمةمواعظ بين الخوف والرجاء أي الترغيب والترهيب

 وأقوال سلف الأمة من العلماء ُّالسنةبالدليل من الكتاب و
رحمهم االله تعالى فألفيتها رسالة مباركة إن شاء االله تعالى وجيده 

 .في أسلوبها واختياره للمواعظ
 المسلمين في كل إخواننا أن ينفع بها االله العلي القديرنسأل 

ًافعا له في المستقبل زمان ومكان وأن يجعلها في ميزان حسناته ود
وعلى آله   والرحمةدىُللأفضل وصلى االله وسلم على نبي اله

 .قتفى أثرهم إلى يوم الديناوصحبه ومن 
أخوكم في االله 

 



 ٧

 

  أما بعد   هالحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد
ن سعيد السيف  ناصر بالفاضلكتبه الأخ   على ماناطلعافقد 

 وأقوال نةسال بالدليل من الكتاب وفألفيتها رسالة نافعة مدعمة
ًسلف الأمة رحمهم االله جميعا فما أعظم المواعظ وأجملها إذا كانت 

 .صلى الله عليه وسلممقرونة بآيات االله وأحاديث رسوله 
فقد أجاد غفر االله له ولوالديه في جمع هذه المواعظ وطرحها 

ا تخريج الأحاديث التي َّلب من وطفي خلال هذه الرسالة المباركة
ستدل بها وترقيم ومراجعة الآيات واجتهدت في ذلك بعد ا

 .توفيق من االله سبحانه وتعالى
مما قصر عنه علمي ولم يدركه ووأعتذر عن تقصيري وجهلي 

فهمي وأختم بما ختم به الحافظ زكي الدين عبدالعظيم رحمه االله 
ملاء المبارك ونستغفر االله وقد تم ما أردنا االله به من الإ: (فقال

سبحانه وتعالى مما زل به اللسان أو أدخله ذهول أو غلبة النظر أو 
طول التفكر قل أن ينفك عن شيء من ذلك فكيف بالمملئ مع 

 .انتهى كلامه رحمه االله) ضيق وقته وترادف همومه واشتغال باله



 ٨
سأل االله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بهذه ن

واعظ وإن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن الم
يغفر االله لنا ولوالدينا وللمسلمين و للمسلمات إنه ولي ذلك 

على نبينا محمد وعلى آله وبارك والقادر عليه وصلى االله وسلم 
 .وصحبه أجمعين

 
 أخوكم في االله

 

 
 

 



 ٩

  
 بعد ن لا نبي بعده أماالحمد الله وحده والصلاة والسلام على م

 الوعظ والعظة والموعظة هي النـصح( : قال ابن منظور رحمه االله
 .)والتذكير بالعواقب

الوعظ هو تذكيرك للإنسان بما يلين ( : قال ابن سيدة رحمه االله
 .)قلبه من ثواب وعقاب

الوعظ هـو زجـر مقـترن  ( :قال الراغب الأصفهاني رحمه االله
 .)بالتخويف

 :ً وجها هيثلاثة عشر وعظة فيالمرآن الكريم لفظ ورد في الق* 

تعظون ) ٥(أعظكم ) ٤(أعظك ) ٣ (تأوعظ) ٢(يعظه ) ١(
 الواعظين) ١٠( يوعظون) ٩(يوعظ ) ٨(توعظون ) ٧(عظهم ) ٦(
 .يعظكم) ١٣ (موعظة) ١٢(فعظوهن ) ١١(

 :المقاصد والحكم من الموعظة* 

ًرسلا[ :قال تعالى: إقامة حجة االله على خلقه  -١ ُ َ مبشرين ُ َِ ِّ ُ
َّومنذرين لئلا َ ِْ َِ َِ َ يكون للناس على االلهُ َ ِ َّ ِ َ ُ ِ حجة بعد الرسلَ ُ ُّ َ ْ َ َّ   .]١٦٥: النساء[] ٌُ



 ١٠
: الإعذار إلى االله عز وجل والخروج من عهدة التكليف  -٢

ْوإذ [: قال تعالى في صالحي القوم لأصحاب السبت اليهود ِ َ
ْقالت أمة منهم لم تعظون قو َ ٌ َ ََ ُ ِ َِ ْ َْ ِ ْ َُّ ًما االلهُ مهلكهم أو معذبهم عذابا ُ َ َ َْ ِّْ ُ ُ ُ ْ ُ ًَ ُ ُْ ِ

َشديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ُ َّ َ َ ُ ََّ ًَ ْ ْ َ َ َُ َ َ ِّ ُْ ِ ً ِ ِ    .]١٦٤: الأعراف []َ
َولعلهم يتقون[: قال تعالى: رجاء النفع للمأمور  -٣ ُ َّ ََّ َ ْ ُ َ  .الآية  ]َ
 علي بن أبيصلى الله عليه وسلم  فقد دل النبي رجاء الثواب من عند االله  -٤

لأن « عندما أعطاه الراية إلى أن يفتح خيبر فقال له طالب 
ٌيهدي االله بك رجلا واحدا خير ً  )١(.»عمِّر النُ لك من حمً

صلى الله عليه وسلم أن النبي  عن تميم الداري : النصيحة للمؤمنين  -٥
الله ولكتابه ولرسوله «: لمن؟ قال:  قلنا»الدين النصيحة« :قال

 )٢(.»ولأئمة المسلمين وعامتهم
 ابن  الإمامقال:  عز وجل وإعظامه ومحبتهإجلال االله  -٦

الدعوة إلى االله أشرف مقامات العبد وأجلها  (:القيم رحمه االله
  .)وأفضلها

       
                                                

 .إلى الإسلام والنبوةصلى الله عليه وسلم  رواه البخاري في كتاب الجهاد باب دعاء النبي ) ١(
 .  الدين النصيحةرواه مسلم في كتاب الإيمان باب) ٢(



 ١١

 
 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام عـلى أشرف الأنبيـاء 
  بعد اأم       والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

ا وعن عبادتنا ولكن خلقنا َّ االله سبحانه وتعالى غني عنَّإنف
َّوما خلقت الجن والإنس إلا [ :لعبادته جل وعلا قال تعالى ِ َ َ َّ َْ ِ ِ ُ َْ َ َ

ِليعبدون ُ ُ ْ َ فاالله سبحانه وتعالى يختبرنا ويمتحننا  ]٥٦: الذاريات[] ِ
دخان على هذه الأرض فوجود المعاصي كالزنا والخمر وال

: قال عن أبي هريرة ف والامتحانوالأغاني وغيرها للاختبار 
يا  :قلنا ،كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى« : صلى الله عليه وسلم رسول االلهقال

  من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني: قال؟رسول االله ومن يأبى
 : فالإنسان في هذه الدنيا على طريقين قال تعالى)١(»فقد أبى

َوهديناه النجد[ َّ َ َْ ُ َ ِينَْ ُإنا هديناه [: وقال تعالى .]١٠: البلد []ْ ََ َْ َّ ِ

ًالسبيل إما شاكرا وإما كفورا َّ ً َّ َُّ ََ ِ ِ َِ ِ  .]٣: الإنسان[ ]َ

                                                
 .صلى الله عليه وسلمرواه البخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن النبي ) ١(



 ١٢
 لذا فإن فعل الطاعات والنوافل حتى ترك الذنوب والمعاصيو

َأولئك الذين امتحن االلهُ [ :مجاهدة للنفس قال تعالىتحتاج إلى  َ ََ ْ ِ َِّ ََ ُ

ْقلوبهم للتق ُ َُّ ِ ْ ُ  فكل ما يمر على الإنسان هو ابتلاء ]٣: الحجرات[ ]وَىَ
واختبار وبعدها تكون لذة العبادة الله بفعل أوامره واجتناب 

ِولكن االلهَ حبب إليكم الإيمان وزينه في [ :نواهيه فقال تعالى ُ َ َ َّ َ َّ ََ ََّ ُ َْ َ ِ ُ َ َِ ِ

َقلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان َ ُ َ ُ ْ َّ ْْ َ َ َ َِ َ َ ُ ُُ ْ ُ ُ ُِ َ ُ أولئك هم ِ ُ َ ِ َ ُ

َالراشدون ُ ِ   .]٧: الحجرات[] َّ
 :وقد ذكر أهل العلم المحققين أن الصبر أنواع ثلاثة هي

 .  تعالىالصبر على طاعة االله -١
 . تعالىالصبر عن معصية االله -٢
 . تعالىالصبر على أقدار االله -٣

لابد له من الصبر  ًإذا فعل الطاعات وترك الذنوب والمعاصي
ِيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر [: لىقال تعا فقد على ذلك َْ َّ َِ َُ َ ُِ ِْ َ ََّ َ ُّ

َوالصلاة إن االلهَ مع الصابرين َّ َ َّ َِ ِ َ َّ ِ ِ : وقال تعالى، ]١٥٣: البقرة[ ]َ
َوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن االلهَ لمع المحسنين[ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َ َُ ََ َّ ِ َ َّ َ َ َُ َ َُّ ْ َ[ 

  .]٦٩: العنكبوت[
لدنيا الفانية فيها من الذنوب والمعاصي والإنسان هذه اًإذا  



 ١٣
َوإن عليكم لحافظين[: محاسب عليها قال تعالى ِ ِ ََ ْ ُْ َ َ ََّ َ كراما كاتبين *ِ ِ ِ َِ ً َ[ 

ِما يلفظ من قول إلا لديه [:  وقال تعالى]١١-١٠: الانفطار[ ِ ِْ َ ََ َ َ َّْ ِ ٍ ْ ْ ُ

ٌرقيب عتيد ِ َِ ٌ  .}١٨:ق{] َ
 ً بعـضافرد والمجتمع فنذكر على الاًفإن للذنوب والمعاصي آثار

 :منها
:  قال سبحانه وتعالى:تضعف تعظيمه للرب جل وعلا -١

َذلك [ ِ َومن يعظم شعائر االلهَ ْ ُ َِ َ َ ْ ََ ِ فإنها من تقوى القلوبِّ ُ ُ َْ ْ ََّ ِ َ ِ   .}٣٢:الحج{] َ
:  صلى الله عليه وسلم رسول االله قال: تضييق الرزق والمعيشة على الفرد-٢

وقال وهيب بن . )١(»حرم الرزق بالذنب يصيبهُإن الرجل لي«
ّلا يجد طعم العبادة من عصى االله ولا من هم  (:الورد رحمه االله

 االله  أعصيأني(:  وقال أبو سليمان الدارني رحمه االله.)بمعصيته
 .)ُفأعرف ذلك في خلق دابتي وزوجتي

ُواتقوا االلهَ ويعلمكم [:  قال تعالى:حرمان العلم الشرعي -٣ ُ ُُ ِّ َُ َ ََّ
ًكان الإمام الشافعي رحمه االله يحفظ جيدا فقل  ]٢٨٢: البقرة[ ]االلهُ

حفظه عن ما كان عليه فذهب إلى شيخه وكيع بن الجراح رحمه 

                                                
   . رواه الإمام أحمد في مسنده) ٢(



 ١٤
 : االله يشتكيه فقال الشافعي

يـيع سوء حفظـوت إلى وكـشك
ـــوق ـــمال ـ ــإ اعلـ ـــم نـن العل ورــ

 

يـــــرك المعاصــــدني إلى تــــفأرش 
ـيى لعاصـــــــــور االله لا يؤتــــــون

: قال تعالى: ّ الوحشة في القلب وتضيق الصدر تورث-٤ 
نكا ونحشره يوم [ َ َومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ض َ َ َ َْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َُ ُ ً ََ ً َ َْ ِْ َِّ ِ َ ِ َ

َالقيامة أعمى َ َْ َ ِ  ابن القيم رحمه االله قوله  الإمامقال، و]١٢٤: طه[ ]ِ
) ن(الضيق وحرف ) ض(حرف ( :إنها تدل على أن) ضنكا(

 .)لكدرا) ك(النكد وحرف 
َكلا بل ران على [: قال تعالى:  قسوة القلب وجفاء العين-٥ َْ ََ َ َّ َ

َقلوبهم ما كانوا يكسبون ُ ِ ْ َُ َ َْ ِ ِ ُ  .ن هو الذنوب والمعاصياالر  }١٤:َّالمطففين{] ُ
ِّجعـل الـذل « : صلى الله عليه وسلم رسول االله قال: الذل والمهانة في الـدنيا-٦ ُ
 .)١(»ـار على من خالف أمريغوالص
بـن عبداالله عن : قبر وفي عذاب الآخـرة سبب في عذاب ال-٧

 : عـلى قـبرين فقـالَّمـر صلى الله عليه وسلم  رسول االلهعباس رضي االله عنهما أن
إنهـما ليعـذبان ومــا يعـذبان في كبــير أمـا أحــدهما لا يـستبرئ مــن «

                                                
 .رواه الإمام أحمد في مسنده) ١(



 ١٥
البول وأما الآخر يمـشي بالنميمـة ثـم أخـذ جريـدة رطبـة فـشقها 

علـت  فَقـالوا يـا رسـول االله لمنصفين فغرز على كـل قـبر واحـدة 
 )١(.» لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا: قال؟هذا

:  قال تعالى: سبب في زوال النعمة والأمن والأمان-٨
ْالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم [ ْ ُ ْ ُ ُ َ َُ َ ُ َ َ ََ َُ َُ ِ َِ ْ ْ َُّ ٍ ِ ََ ِ ِ ْ َ ُ

َمهتدون ُ َ ْ  : بن عباس رضي االله عنهما عبدااللهقالف .}٨٢:الأنعام{ ]ُ
 الذنوب في ظلم النفس ارتكاب ويدخل )٢()ظلم هنا الشركال(
 . المعاصيو

 رضي االله  عـن عائـشة: سبب في الخسف والمسخ والقذف-٩
يكـون في آخـر الأمـة خـسف ومـسخ  «:صلى الله عليه وسلمقالت قال النبي عنها 

نعم إذا «:  فقلت يا رسول االله أنهلك وفينا الصالحون قال»وقذف
 قلب الخلقة :المسخو ،اصي الذنوب والمع:الخبث  )٣(.»كثر الخبـث

 .إلى خلقة أخرى
بـن عمـر رضي االله عـنهما  عبـداالله  عن: تسليط الأعداء-١٠

                                                
 . رواه البخاري في كتاب الجنائز) ١(
 .رواه البخاري في كتاب الظلم) ٢(
 .سف وصححه الألبانيلخرواه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في ا) ٣(



 ١٦
إذا تبـايعتم بالعينـة وأخـذتم بأذنـاب البقـر «: قـالصلى الله عليه وسلم عن النبـي 

ــل ــبيل االله س ــاد في س ــركتم الجه ــدنيا وت ــاة ال ــيتم بالحي ط االله َّورض
أذنـاب  )١(.»ينزعـه عـنكم حتـى ترجعـوا إلى ديـنكم ًلا لاُعليكم ذ

 .نوع من أنواع الربا: العينة ، انشغال بالحرث والزرع: البقر
ــنهم-١١ ــيما بي ــال المــسلمين ف ــي  : ســبب في قت ــال النب  :صلى الله عليه وسلمق

نة َّثنتين سألت ربي ألا يهلك أمتي بالساًسألت ربي ثلاثا فأعطاني «
فأعطانيها وسألته ألا يهلـك أمتـي بـالغرق فأعطانيهـا وسـألته ألا 

  . جذب أو قحط الأرض:نةَّالس.   )٢ (»م فمنعنيهايجعل بأسهم بينه
  قال علي بن:نزول العقوبات على الفرد والمجتمـعفي  سبب -١٢

 .)فعت إلا بتوبةُما نزلت عقوبة إلا بذنب وما ر (: أبي طالب
 أن يغفر لنـا ذنوبنـا وإسرافنـا في أمرنـا  العلي القديرنسأل االله

ه وأن يجعـل مـصيرنا دار كرامتـه ا توبتنا ويرحمنا برحمتـَّل منَّويتقب
 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوبارك وصلى االله وسلم 

 

     

                                                
 . وصححه الألبانيرواه الإمام أحمد وأبو داوود والبزار وأبو يعلى) ١(
 .ًثلاثا في أمتيصلى الله عليه وسلم رواه مسلم في كتاب الفتن باب ما جاء في سؤال النبي ) ٢(



 ١٧

 
 

الحمد الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن 
 ًاب وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله خـيرَّلا إله إلا االله الكريم الوه

 أما بعد    وقام وتاب وأناب صلوات ربي وسلامه عليهمن صلى
ة فنحن واالله المستعان نذنب َّفإن حاجتنا إلى التوبة حاجة ماس

ُكثيرا ون ًط في جنب االله ليلا ونهـارا ِّفرً التوبـة إلى االله عـز وجـل وً
بـن  والأصل أن ا من ران الذنوب والمعاصيهيِّنقُتصقل القلب وت

فبـاب التوبـة مفتـوح إلا في ن وئين التوابـاَّاء وخـير الخطـَّآدم خط
 :أمرين هما

 .ر الروح أي عند الموتغ عندما تغر-١ 

 . عند خروج الشمس من مغربها-٢ 

فـيما يرويـه  صلى الله عليه وسلم  رسـول االلهقال:  قالعن أبي ذر الغفاري ف
عبـادي كلكـم ضـال إلا مـن هديتـه  يـا«: عن ربه تبـارك وتعـالى

طئون بالليل والنهار وأنـا عبادي إنكم تخ يا... فاستهدوني أهدكم



 ١٨
 )١(.»ًأغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم

في مجلـسه الواحـد يـستغفر االله أكثـر مـن صلى الله عليه وسلم كان النبي قد و
سبعين مـرة وفي روايـة أخـرى بأنـه كـان يـستغفر االله في مجلـسه 

ُ وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه ومـا تـأخر )٢(الواحد مائة مرة 
ًالله عبدا شكوراولكن يريد أن يكون  ً.  

االله سبحانه وتعالى يقبل التوبة حتى وإن بلغت ًإذا فإن 
ْوهو الذي يقبل التوبة عن [:  قال تعالى، الذنوب عنان السماء َ َ ْ َ َ ُ ََ ُ ْ ََّّ َ ِ

ِعباده ويعفو عن السيئات ِ ِ َِ ِّ َّ َِ َ ْ َ وأن االله سبحانه . ]٢٥: الشورى[] َُ
َإن االلهَ يحب التوابين [: وتعالى يحب من تاب إليه كما قال سبحانه ِ َّ ُّ ِ ُ َّ ِ

ِويحب المتطهرين ِّ َ ُ ُّ َِ  .]٢٢٢: القرة[ ]ُ
 :منهاو فضائل كثيرة أسرار بديعة وفوائد متعددة والتوبة لها

قال  سبب للفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة -١
ُألا بذكر االلهِ تطمئن القلوب[: تعالى ُُّ ُ ِ َِ ْ َ ِْ ِ َ وقال شيخ  ]٢٨: الرعد[ ]َ

القلب لا يصلح (لإسلام ابن تيمية رحمه االله في مجموع الفتاوى ا

                                                
 .رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم) ١(
 ورواه مـسلم في كتـابصلى الله عليه وسلم بـي رواه البخاري في كتاب الدعوات باب استغفار الن) ٢(

 .الذكر والدعاء باب استحباب الإكثار فيه



 ١٩
ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا 

 .)بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه
: قال تعالى سبب لتكفير السيئات وتبديلها إلى حسنات -٢

َيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى االلهِ ت[ ُ َُ َِّ ُ ََ ََ ِ
َ ُّ ْوبة نصوحا عسى ربكم أن َ َ ْ َ َُ َُّ َ ً ُ َ ًْ

ُيكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار َ ْ ُ ْ ِّ َ ْ َ ُْ ْ َ َ ََ َ ِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َِ َّ ْ َ ُْ ُ ُ ََ ِّ [
ًإلا من تاب وآمن وعمل عملا [: وقال تعالى. }٨:َّالتحريم{ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ِ َ َ َّ ِ

َصالحا فأولئك يبدل االلهُ سيئاتهم ح َ َْ ِّ َ ُِ ِ َ ُِّ َ ِ َِ ُ َ ًسنات وكان االلهُ غفورا ً َُ َ َ َ ََ ٍ

ًرحيما
ِ التائب من الذنب كما «:  صلى الله عليه وسلم رسول االلهلاوق ]٧٠: الفرقان[ ]َ

ما رأيت (بن عباس رضي االله عنهما عبداالله ال وق )١(»لا ذنب له
ًفرحا بشيء عندما نزلت هذه الآية وفرح أيضا عندما صلى الله عليه وسلم النبي  ً

ًنزلت عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ً(. 
للحياة الطيبة والخير العظيم على الفرد والمجتمع  سبب -٣

ْفقلت استغفروا ربكم[:  تعالى على لسان نوح عليه السلام االلهقال َ ُ ُْ َّْ ِ َ ُ ْ ُ َ 
ًإنه كان غفارا َّ َ َ َ ُ َّ ً يرسل السماء عليكم مدرارا *ِ َ ْ ْ َّ ْ ُْ ِ ُِ َ َ َ َ ٍ ويمددكم بأموال  *ِ َ ْ َْ ْ ْ َُ ِ ُ ِ

ٍوبنين ويجعل لكم جنات  َِّ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ ْ َ ًويجعل لكم أنهاراَ َ ْْ َ ْ ََ ُ َ ْ  .]١٢-١٠: نوح[ ]َ

                                                
 .رواه ابن ماجه) ١(



 ٢٠
ٌمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن [: وقال تعالى َ ُ َ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ ََ َ َْ ُ َ ٍ َ ً

َفلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ُ َ ً ََ َ َ َ ْ َ ْ َ ِّ َ َْ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ُْ َ َّ َ َّ ُِ َ ِ َِ ُ َ ً ِ َ[ 
 .}٩٧:النحل{

 من ذلك الرجل الذي أضاع  بتوبة العبدً االله أشد فرحاَّ أن-٤
ستظل تحت شـجرة ينتظـر المـوت اراحلته في الخلاء عليها زاده ف

ستيقظ فوجد راحلته فوق رأسه فأخطأ مـن شـدة الفـرح افنام ف
  )١( .فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك

 وأصـحابهصلى الله عليه وسلم كان النبـي فمن أمه وأبيه العبد ب االله أرحم َّ أن-٥
رون إلى امرأة تبحث عن وليد لها بين الجرحى بعد غزوة خيبر ينظ

 رسـول والقتلى فعندما وجدت الوليد وضعته على صدرها فقال
 قال الـصحابة لا » وليدها في النـارملقيةأهي «: لأصحابه صلى الله عليه وسلم االله

العبد من هـذه الأم باالله أرحم « : صلى الله عليه وسلم رسول االلهيا رسول االله فقال
 )٢(.»على وليدها

َقل يا عبادي الذين [: ل تعالى قا نداء من االله عز وجل-٦ َ َِ ِ َِّ ْ َُ
َأسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االلهَ يغفر الذنوب  َ ْ َُ ْ ُّْ ُ َ َ ْ ِْ ِ ِ َِّ ِ ْ ُ َ َْ ََ ِ َ َُ ُ َ

                                                
 .رواه البخاري في كتاب الدعوات ومسلم في كتاب التوبة) ١(
 .رواه مسلم في كتاب التوبة باب سعة رحمة االله تعالى وأنها تغلب غضبه) ٢(



 ٢١
ُجميعا إنه هو الغفور الرحيم َّ ُِ ُِ َ ََّ ُ ُ ًِ بن عباس عبداالله قال و. ]٥٣: الزمر[ ]َ

وبة فقد جحد س من عباد االله من التئمن ي(: رضي االله عنهما
ابن تيمية رحمه االله في شيخ الإسلام قال و) كتاب االله عز وجل

هذا نداء من االله للمشركين والكفار والمذنبين  (:هذه الآية
  .)ةوالمسيئين بالتوب

التوبة سبب لتفريج الكروب وبسط الرزق وتكفير  -٧
ًومن يتق االلهَ يجعل له مخرج[: قال تعالى السيئات ُ َ ْ ْ ََ َ َْ َ َْ َ ِ ْ ويرزقه من  *اَّ ُ َِ ْ ُ ْ َ

ُحيث لا يحتسب ْ َِ َ َ َ ُ ِومن يتق االلهَ [: قال تعالىو ]٣-٢: الطلاق[]ْ َّ َ َْ َ
ًيجعل له من أمره يسرا ْ ُ ِْ ِِ َ ْ ُ َ َْ ْ ِومن يتق االلهَ [: قال تعالىو ]٤: الطلاق[] َ َّ َ َْ َ

ًيكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ْ ُ ِّ َ ْ ُْ ُ ْ َ ُ ََ َ ِ ِ ِ َ ْ ِّ  .]٥: الطلاق[] َ
 والتوبة إليه والرجوع إليه والهرب منه إليه هي ًإذا تقوى االله

َوأنيبوا إلى [: الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة قال تعالى ِ ُ َِ َ

َربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا  َّ ُ َ َ ُ ْ ْ َُ َ َُ َ ْ ْ ُ َ َِّ ُ ُِ ِ ِْ ْ َ َِ

َتنصرون ُ َ ْ َومن يعمل سوءا أو ي[:  وقال تعالى]٥٤: الزمر[]ُ ُ َ َ َْ ْ ْ ََ ً ْظلم ْ ِ ْ

ًنفسه ثم يستغفر االلهَ يجد االلهَ غفورا رحيما
ِ ِ َِ ً ْ َ َّ َُ َْ ِ َ ِ ْ ََ ُ عن و. ]١١٠: النساء[] ُ

ينزل ربنا إلى السماء «:  صلى الله عليه وسلم رسول االلهقال:  قالأبي هريرة 
ستجيب أالدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني ف



 ٢٢
 )١( .»له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له

ه الأربعة النفس والهـوى ءسان في هذه الحياة يجاهد أعدافالإن
ويمتثل لأمر يستعن باالله عز وجل ولا يعجز ْوالشيطان والدنيا فل

 . ويجد سعادة الدنيا والآخرةصلى الله عليه وسلماالله عز وجل ولأمر نبيه 
ــــا نفــــس مــــا كــــان كفــــى ي
ًفـــــــؤادي يـــــــشتكي ذنبـــــــا

ـــــــدما ـــــــوبتي ن ًأصـــــــيح بت
 

ــــــصيانا  ــــــوى وع ــــــاك ه كف
ـــــا ـــــا كان ـــــك م ـــــشكو من وي

أقــول كفــى يــا نفــس مــا كانــا و
 

الـذي لا إلـه غـيره أن يرزقنـا التوبـة  العـلي القـدير نسأل االله
على نبينـا محمـد وعـلى  وبارك الصادقة الخالصة وصلى االله وسلم

 .آله وصحبه أجمعين

     
 
 
 

                                                
سلم في كتـاب صـلاة رواه البخاري في كتاب الـدعوات بـاب نـصف الليـل ومـ) ١(

 . والذكر آخر الليلالمسافرين باب الترغيب بالدعاء



 ٢٣

 
 

ة بـان إلا عـلى الظـالمين والعاقالحمد الله رب العالمين ولا عدو
  أما بعد     للمتقين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين

ُقل إن كنتم تحبون االلهَ فاتبعوني يحببكم االلهُ [: قال االله تعالى ُْ ْ ْ ُ ُِّ ِ ُِ ِ َّ ُ ْ َُ َ ِْ ُ ْ ُ
ٌويغفر لكم ذنوبكم وااللهُ غفور رحيم َ ٌ ْ ْ ْ َِ ُِ َ َ َ َُ ُ ُ ُْ فمن أراد  ]٣١: آل عمران[] َ

 طاعته فيما أمرب هفعليصلى الله عليه وسلم االله عز وجل ومحبة رسوله محبة 
عبد االله إلا ُ واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يوتصديقه فيما أخبر

من أحب  «: صلى الله عليه وسلم رسول االلهقال:  قالعن أبي هريرة فبما شرع 
  )١( .»لقاء االله أحب االله لقاءه

 موجبـة لمحبـة االله عـز وجـل اً أسـبابأهل العلم المحققينذكر وقد 
 :نها م

ً قراءة وحفظ كتاب االله تدبرا وتفسيرا -١ َأفلا [: قال تعالىً َ َ

َُيتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها َ ْ ُ ُ َ َُ ٍَ َ َّْ ْ ُ ََ ََ َ  رسول  وقال]٢٤: محمد[] َ

                                                
 .رواه البخاري كتاب الدعوات ومسلم كتاب الذكر) ١(



 ٢٤
: صلى الله عليه وسلم  وقال النبي)١(.»خيركم من تعلم القرآن وعلمه«:  صلى الله عليه وسلماالله

 )٢(.»ًاقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه«
 تقديم محاب االله على محابـك عنـد غلبـات الهـوى والـنفس -٢

ًإنـك لم تـدع شـيئا الله إلا «:  صلى الله عليه وسلم رسـول االلهقالوالشيطان والـدنيا 

 )٣(.»ًأبدلك االله به ماهو خيرا منه
  التقرب إلى االله عز وجل بالنوافـل والـسنن القوليـة والفعليـة-٣

  فـيما يرويـهصلى الله عليه وسلمقال النبي :  قالعن أبي هريرة فبعد أداء الفرائض 
ًلي وليـا فقـد آذنتـه بـالحرب ومـا ى من عاد«عن ربه تبارك وتعالى 

فترضته عليه ولا يزال عبدي اّ عبدي بشيء أحب إلي مما َّتقرب إلي
 بالنوافـل حتـى أحبـه فـإذا أحببتـه كنـت سـمعه الـذي َّيتقـرب إلي

يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجلـه التـي 
  )٤(.»ئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنهيمشي بها ول

االله عز وجـل فنصيبك من محبة  مداومة ذكر االله عز وجل -٤

                                                
 .رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن) ١(
 .رواه مسلم في كتاب الفضائل) ٢(
 .رواه الإمام أحمد في مسنده) ٣(
 .رواه البخاري في كتاب الرقاق) ٤(



 ٢٥
 ٌ قال أتى رجلُعن عبداالله بن بسر فعلى قدر نصيبك من ذكره 

 إن شرائـع الإسـلام قـد كثـرت :فقال يا رسول االلهصلى الله عليه وسلم إلى النبي 
ً رطبا من ذكـر لا يزال لسانك«: ٌعلينا فباب نتمسك به جامع قال

 )١(.»االله عز وجل
قال  التفكر والتدبر بأسماء االله وصفاته وآياته ومخلوقاته -٥
ْالذين يذكرون االلهَ قياما وقعودا وعلى جنوبهم [: تعالى ً َ ُ َِ ِ ُ ُُ َ َ ً ُ َ ََ ُ َِّ َِ ْ

ًويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا  َِ َِ َ َّ َ َ ََ َ َ َ َْ َ َْ َ ْ َّ ُ َِ َ َ ِ ِ َ َّ َ
ِبحانك فقنا عذاب النارسُ َّ ََ َ َ َْ ِ َ َ  .]١٩١: آل عمران[ ]َ

فمداومة الشكر سبب في  شكر النعم الظاهرة والباطنة -٦
ْوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم [: بقاء وزيادة النعم قال االله تعالى ْ ْ َُ ََ َُ ْ ُّ َِ َ َّ َْ َ ِ

ٌلأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ُ َ َِ َِ ُ ََّ َِ َ َ ْ ََّ ِ ْ ْ َْ ِ َ  .]٧: إبراهيم[ ]َ
 وهو من الانكسار القلب وخشوعه وخضوعه وانكسار -٧

ْألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم [: قال تعالىأهم الأسباب  ُ ُ َ َُ ُ ََّ ََ ْ َ ْ َ َُ َ ِ ِ ِ ْ ْ َ

ِّلذكر االلهِ وما نزل من الحق َ َ َِ ِ َِ َ َْ َ  .]١٦: الحديد[] ِ

 وخاصة في الثلث الآخر منه وذلك بفعل  قيام الليل-٨ 
                                                

ابن ماجـه وابـن حبـان رواه  و)حسن غريب( :الترمذي واللفظ له قالرواه ) ١(
 . وصححه الألباني)صحيح الإسناد( :والحاكم وقال



 ٢٦
قرآن لل من صلاة وقيام وقراءة  عز وجلبات هللالطاعات والقر

قال :  قالعن أبي هريرة ف . عز وجلودعاء واستغفار وذكر الله
  الآخرينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل«صلى الله عليه وسلم رسول 

يستغفرني ني فأعطيه من لفيقول من يدعوني فأستجيب له من يسأ
َوبالأ[:  وقال االله تعالى)١(»فأغفر له ِ َسحار هم يستغفرونَ ُ ْ َ ْ ِْ ْ َ ُ َِ [

 .]١٨: الذاريات[
 : تعالى االلهعين على الخير قالُفإنها ت الصحبة الصالحة -٩

َواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون [ َُ َ ِْ ُِ ْ ُ َّ َ َ َ َِّ
ِ ِ َِ َ ُ َ َ ْ ََ ََّ َ ْ ْ ِ

َوجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحيا ْ َْ ََ َ ُ ُ ْ َ ُ َِ ِ ُ ََ َ ْ َ ُ ْ ْة الدنيا ولا تطع من ََ ْ ََ َِ ُِ َُّ ْ
ًأغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ُ ُ ُْ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ََ ََ َ َّ ْ ََ ِ ِ ْ َ ْ . ]٢٨: الكهف[ ]ْ

لولا صحبة الأخيار وقيام  (:وقال الإمام الشافعي رحمه االله
 والرجل من جليسه والصاحب)  الداره البقاء بهذتالأسحار لكره

 الكير فحامل المسك تجد منه رائحة طيبة أو كحامل المسك ونافخ
 .يهديك ونافخ الكير تجد منه رائحة خبيثة أو يحرق ثيابك

ــين االله ســبحانه الابتعــاد -١٠  عــن كــل شيء يحــول بينــك وب

                                                
 .سبق تخريجه) ١(



 ٢٧
 فإنها تطغى على والآثاممن المعاصي والمنكرات والذنوب وتعـالى 

ًالقلب حتى يتغشاها فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا  كـان د فقً
اللهم إني أسـألك فعـل الخـيرات وتـرك «: يدعو ويقولصلى الله عليه وسلم النبي 

 )١(.»كيناالمنكرات وحب المس
مها َّفهذه عشرة أسباب موجبة لمحبة االله عز وجل إذا تقد

ه مع ؤفيكون جزاصلى الله عليه وسلم محمد لنبينا  ٌ ومتابعة عز وجلخلاص هللالإ
ُومن يطعِ االلهَ والرسول فأ[: الذين قال االله فيهم َ َ ُ َّ ُ ََ ْ َولئك مع الذين َِ َِ َِّ ََ َ

َأنعم االلهُ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين  َ َ َِِ ِ ِ َِّ َ َ ِّ َ َ َ ََ ِّ َُّّ ِّْ ْ ْ َِ ِ ََ
ًوحسن أولئك رفيقا َِ َِ َُ ُ َ َ  .]٦٩: النساء[ ]َ

فينبغي على كل مسلم ومسلمة المسارعة للخيرات والمسابقة 
ُوسارعو[:  قال تعالىويكون جزاؤه كماإليها  َِ ْا إلى مغفرة من َ ِ ٍ َِ َْ َ ِ

ها السموات والأرض أعدت للمتقين ُ َربكم وجنة عرض َِ ِ ِ ٍَّ ْ َّ ُ َُّ ْ َ َّ ْ ْ َْ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ آل [ ]ِّ

بن تيمية رحمه االله في علامة محبة اقال شيخ الإسلام ، ]١٣٣: عمران
تباع اوقد جعل االله لأهل محبته علامتين ( :للعبدعز وجل االله 

ذلك لأن الجهاد حقيقة الاجتهاد والجهاد في سبيله وصلى الله عليه وسلم الرسول 
                                                

 رواه الترمذي ومالك في الموطأ والبزار في كشف الأستار وقال البيهقي في مجمع) ١(
 . ورواه ابن حبان وصححه الألباني)إسناده حسن: (الزوائد



 ٢٨
في الحصول على ما يحبه االله من الإيمان والعمل الصالح وفي دفع 
ما يبغضه االله من الكفر والفسوق والعصيان فحقيقة المحبة لا 

 في حب ما يحبه االله وبغض هتتم إلا بمولاة المحبوب وهي موافقت
فر ب الإيمان والتقوى ويبغض الكُما يبغضه االله واالله يح

ًا ازداد القلب حبا الله ـوالفسوق والعصيان فإذا تبين هذا فكلم

 وحرية عما سواه ةزداد محبازداد عبودية ازداد له عبودية وكلما ا
ًوالقلب يكون فقيرا الله من جهتين من جهة العبادة وهي العلة 

 ).الغائبة ومن جهة الاستعانة والتوكل على االله
ه ِّبـُ ما يقربنـا لحَّبُه وحَّبُنا حنسأل االله الغفور الرحيم أن يرزق

ٌالـذين لا خـوف علـيهم الصالحين ه ئوأن نكون من عباده وأوليا
على نبينا محمد وعلى آلـه وبارك ولا هم يحزنون وصلى االله وسلم 

 .وصحبه أجمعين
 

      
 
 
 



 ٢٩

 
 

فار ومداومــة  بالاســتغهالحمــد الله العزيــز الغفــار أمــر عبــاد
 الأذكار لتكفير الذنوب والآثام والصلاة والسلام عـلى سـيد الأنـام

خير من ذكر ربه وصلى وصام وطاف بالبيت الحـرام وعـلى آلـه 
    أما بعد الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينهوصحب

مثـل الـذي «: أنه قالصلى الله عليه وسلم  عن النبي عن أبي موسى الأشعري ف
 وعن عائشة رضي )١(»ذكر ربه مثل الحي والميـتيذكر ربه والذي لا ي

مـا مـن سـاعة تمـر عـلى ابـن آدم لا «: أنـه قـالصلى الله عليه وسلم االله عنها عن النبي 
  وعن معاذ بن جبـل )٢(.»ّيذكر االله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة

أن «: أي الأعمال أحب إلى االله عـز وجـل قـالصلى الله عليه وسلم أنه سأل الرسول 
  )٣( .» وجلتموت ولسانك رطب من ذكر االله عز

                                                
 .اه البخاري في كتاب الذكر ومسلم في كتاب مثل البيت الذي يذكر االله فيهرو) ١(
 .رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان) ٢(
أخبرني بأفـضل الأعـمال وأقربهـا إلى (: رواه ابن أبي الدنيا والبزار إلا أنه قال ) ٣(

 . ورواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني)االله



 ٣٠
مـن اشـتغل قلبـه ولـسانه بـذكر االله ( :قال بعض أهـل العلـم

ًقذف في قلبه نورا واشـتياقا إلى لقائـه عـز وجـل وقـال الحـسن  ،)ً
 و اتقـاهم اًأحب العباد إلى االله أكثرهم له ذكر( :البصري رحمه االله

ًالذي لا يزال لـسانه رطبـا بـذكر ( : الدرداء أبووقال  ،)ًله قلبا

لكـل ( :وقـال أبـو الـدرداء   ،) الجنة وهو يـضحكاالله يدخل
 .)شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر االله

  ذلـك إلىيعـودوولاشك أن القلب يصدأ كما يـصدأ الحديـد 
 وأن جلاء القلب يعـود إلى أمـرين )الغفلة والذنوب( :أمرين هما

 ).الاستغفار وذكر االله عز وجل(: هما
 وجعـل سـبب محبتـه اًوقد جعل االله عز وجل لكل شيء سبب

 على من داوم على طاعته وذكره فمن أراد محبة االله فعليه أن هلعباد
 :قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله فقد يلهج لسانه بذكره

 فكيـف يكـون حـال الـسمك السمك في الماء،الذكر للقلب مثل (
 ).إذا فارق الماء

فـراده فإن محبة االله عز وجـل ودوام ذكـره والالتجـاء إليـه وإ
 وإفـراده في جميـع العبـاداتبالحب والخوف والرجـاء والتوكـل 

بحيث يكون وحده المستولي على هموم العبد وإرادتـه فتكـون لـه 



 ٣١
إن ( : ابن تيمية رحمه االله شيخ الإسلامقالوقد  ،ً ونعيماةالدنيا جن

 ؟ومـا هـي :في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة قيل
 ).الىذكر االله تع: قال

 بمثل ذكر االله المتلذذونما تلذذ ( :ن دينار رحمه االلهبقال مالك 
 وأعظم لذة وأكثـر ةعز وجل فليس شيء من الأعمال أخف مؤون

ًفرحا وابتهاجا للقلب   .) من ذكر االله عز وجلً
 فوائد قيمة في فضل الذكر والـذاكر أهل العلم المحققينذكر وقد 

  :الله عز وجل منها
 .يرضي الرحمن -١
 .زيل الهم والغمي -٢
 .يجلب الفرح والسرور والسعادة -٣
 .ر القلب والبدنّينو -٤
 . ر الوجهّينو -٥
 .يجلب الرزق -٦
 .يفتح أبواب المعرفة -٧
 . يورث مراقبة االله عز وجل -٨
 .يحط الخطايا ويرفع الدرجات -٩



 ٣٢
 .يزيل الوحشة بينه وبين االله عز وجل -١٠
 .ن من عرف االله في الرخاء عرفه في الشدةأ -١١
 .سبب لنزول السكينة -١٢
 .سبب لانشغال اللسان عن الغيبة وغيرها -١٣
 .مجالس الذكر مجالس للملائكة -١٤
 .ذاكر في الدنيا والآخرةل لٌالذكر نور -١٥
 .الذكر رأس الشكر الله سبحانه وتعالى -١٦
 . بعد قسوته إلا ذكر االله عز وجلهنِّالقلب لا يلي -١٧
 .الذكر يجلب الرزق والنعم ويدفع النقم -١٨
 . رين لهملائكته بالذاكاالله عز وجل يباهي  -١٩
 .ً أكثرهم ذكرا كانأفضل الأعمال من -٢٠
 .ذاكر عز وجللالملائكة تستغفر ل -٢١
 .كثرة الذكر أمان من النفاق -٢٢
 .ن متعددة يدل على كثرة الشهودذكر االله في أماك -٢٣
 .ي من عذاب االله عز وجلّذكر االله ينج -٢٤
 .ذكر االله يظل الذاكر في يوم القيامة -٢٥

 



 ٣٣
 .الذكر أيسر العبادة وأسهلها -٢٦
 .اس للجنةالذكر غر -٢٧
 .الذكر فيه حياة القلوب والأرواح -٢٨
 .الذكر يؤمن العبد من الحسرة والندامة في يوم القيامة -٢٩
 .الذكر يعدل عتق رقاب -٣٠
 .والأبدانالذكر فيه شفاء القلوب  -٣١
 .تهوجب لصلاة االله وملائكمالذكر  -٣٢
 . لقضاء الأمورةذكر االله فيه إعان -٣٣
 .ذاكر بينه وبين جهنملالذكر سد ل -٣٤
 . الشيطانالذكر حرز من -٣٥
 .الذكر روضة من رياض الجنة -٣٦
 . في انكسار القلببٌبالذكر س -٣٧
 .الذكر جلاء للقلب من آثار الذنوب والمعاصي -٣٨
 .الذكر قامت عليه جميع العبادات -٣٩
 .شتغال عن الكلام بالباطلالاذكر االله فيه  -٤٠

تــاج إلى تحفــإن الطــرق المؤديــة للجنــة ســهلة وميــسرة، وًإذا 
 وذكر االله فهـ: لاح، ومن طرق الجنةمجاهدة، ويكون فيها فوز وف



 ٣٤
أسهلها وأصعبها؛ فمن نعم االله عز وجـل عـلى هـذه الأمـة بـأن 

 .ً وعظـيمااً ويكـون أجرهـا كثـيرٍ قليـلٍا الأذكار في كـلاملهشرع 
والأذكار مشروعة في الليل والنهار منها ما هو مقيد ومنها ما هو 

تـاج تحادة لا  على من يسره االله عليه فهي عبٌمطلق وذكر االله ميسر
 ولا ستر عورة وإنـما هـي عبـادة ة طهارة ولا استقبال قبل إلىفيها

يـذكر االله صلى الله عليه وسلم  فكان هديه ٌ وأنت مضطجعٌوأنت قاعد ٌوأنت قائم
 .أسوة حسنةصلى الله عليه وسلم  في كل أحيانه وأحواله فلنا في رسولنا

ً بمنه وكرمـه وجـوده أن يرزقنـا قلوبـا  العلي القديرنسأل االله

  دامعـةاًًن يرزقنـا قلوبـا خاشـعة وأعينـلسنة تلهـج بـذكره و أأو
وبـارك  وجوارح تعمل في رضاه وصلى االله وسـلم ه ذاكراًوألسن

 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

      
 



 ٣٥

 
 

ب الأسـباب َّ الأربـاب ومـسبَّالحمد الله الذي لا إله غيره رب
ى مجيـب الـدعاء في البأسـاء واهب العطايـا سـامع لكـل شـكو

والضراء والـصلاة والـسلام عـلى سـيد العبـاد صـاحب المقـام 
                 يـوم التنـادإلىالمحمود في يوم المعاد وعلى آله وأصحابه وأتباعـه 

 أما بعد
َّوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن [: قال جل وعلافقد  ِ ْ ْ ُ َُ َُ َْ ُ ْ ُّ َِ َِ َ َ

َالذين يستكبرون ُ ِ ْ َ ْ َ َ ِ َ عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرينَّ َ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ََّ ُ َْ َ ُ ِ [
 الدعاء )١(»الدعاء هو العبادة« : صلى الله عليه وسلم رسول االلهوقال،  }٦٠:غافر{

سلاح المؤمنين به يدعون ربهم نداء المستغيثين واستجارات 
ّالمستجيرين ويزيل هم المهمومين وينفس الكرب عن المكروبين 

عين المعسرين ُلمجاهدين ويين عن المدينين وينصر اَّوقاضي الد

                                                
حـديث حـسن : ( داوود والترمذي في صـحيحه واللفـظ لـه وقـالرواه ابو) ١(

النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه وابن حبان في صحيحه رواه  و)صحيح
 .وصححه الألباني) صحيح الإسناد( :والحاكم وقال



 ٣٦
ويفك أسرى المأسورين فتح أبواب سماواته وأنزل ملائكته 

 يرخ وينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأهحفظه لعباد
 ويغفر لهم ذنوبهم ُبهم من ضر ًمن الليل طالبا عباده بكشف ما

عن أبي هريرة ، فهم ويعطيهم سؤالهمءويقبل توبتهم ويجيب دعا
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين «:  صلى الله عليه وسلم رسول االلهقال:  قال

الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من الليل يبقى ثلث 
 .)١(»يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له

ة الصالحين َّالدعاء شفاء للقلوب ومطلب العارفين ومطي
جعل نفسك رحمك االله من الفائزين اونيل السعادة في الدارين ف

 .ايا رب العالمينمن عط
دواء القلـب خمـسة أشـياء  (:قال عبـداالله الأنطـاكي رحمـه االله

مجالسة الصالحين و قراءة القرآن و إخلاء البطن من الحرام وقيام 
 : ابـن القـيم رحمـه االله الإمـاموقـال ،)الليل و التضرع عند الصبح

 ويعالجـه هالدعاء من أنفع الأدويـة وهـو عـدو الـبلاء ويدافعـ(
وقال سفيان  ،)وله ويرفعه أو يخففه وهو سلاح للمؤمنويمنع نز

                                                
 .سبق تخريجه ) ١(



 ٣٧
ّلا يمنعن أحد الدعاء ما يعلم في نفـسه مـن  (:بن عيينه رحمـه اهللا

تقصير فإن االله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبلـيس حـين قـال 
إذا تمنـى  (:قال المنـاوي رحمـه االلهو ، )رب فأنظرني إلى يوم يبعثون

لْيكثـر الأمـاني فـإنما يـسأل ربـه ًأحدكم خيرا من خير الـدارين ف
ّيعظم الرغبـة ويوسـع لـالذي رباه وأنعـم عليـه وأحـسن إليـه ف

كثار ولا يختصر ولا يقتصر فإن خزائن لسائل الإلفينبغي ؛ المسألة
ًالجود سحاء ليلا ونهار  ).ه عز وجلؤفني عطايلا و اًّ

 فـرص الـدعاء باغتنـامقين َّ مـن المـوف يا رعـاك االلهإذا كنتف
علم رحمـك االله ان ذلك من سلامة قلبك وجودة رأيك وعلم أاف

  قـال فقـدًإنك لن تخسر شيئا في دعائك ولن ترجع صفر اليـدين
ما من مسلم يدعوا لـيس بـإثم ولا قطيعـة رحـم «:  صلى الله عليه وسلمرسول االله

َّإلا أعطاه االله إحدى ثلاث إما تعجل له دعوتـه وإمـا يـد خرها لـه ّ
ً قال أحد الـصحابة إذا »في يوم الآخرة و إما يدفع عن السوء مثله

 ّ وإيــاك ودعـوة)١(.»االله أكثر«:  صلى الله عليه وسلم رسول االلهنكثر يا رسول االله قال
: لليمن فقـالصلى الله عليه وسلم بعثني النبي  بن جبل اقال معاذ فقد المظلوم 

                                                
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم من رواية أبي سـعيد ) ١(

 . وصححه الألباني)أو يدخر له من الأجر مثلها (:اد فيه وزالخدري 



 ٣٨
 قـال و )١ (.» دعوة المظلوم فإنـه لـيس بينهـا وبـين االله حجـاباتق«

 أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس مـن«: صلى الله عليه وسلمالنبي 
 )٢(.»بخل بالسلام

ّإني لا أحمل هـم الإجابـة ولكـن ( :وقال عمر بن الخطاب 
مـام أحمـد رحمـه االله كـم بيننـا وبـين ل الإئُوسـ ،)أحمل هم الـدعاء

 .)دعوة صادقة (:عرش الرحمن فقال
 أيسرك أخي في االله أن دعواتـك تـصعد إلى مـولاك الكـريم إذا

 : هذه الأسباب المعينة على إجابة الدعاءتخذأ
ُأمن يجيب [ ً أن تكون عالما بأن االله المتفرد بإجابة الدعاء-١ ِْ َُ َّ

َالمضطر إذا دعاه ويكشف السوء ُّ َ َُّ ِْ َ ُ َ َ َ ِ َ ْ  .]٦٢: النمل[  ]ُ
 لابـن صلى الله عليه وسلم  رسـول االلهً أن تدعو االله ولا تشرك به شيئا قال-٢

ــنهما ــاس رضي االله ع ــسأل االله وإذا «: العب ــألت ف ــتعنتإذا س  اس
  )٣(.»فاستعن باالله

                                                
رواه البخاري في كتاب المظالم باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلـوم ومـسلم ) ١(

 .في كتاب الإيمان باب الدعاء للشهادتين
 .رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان) ٢(
لإمام أحمد في مسنده والحـاكم في المـستدرك رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة وا) ٣(

 . وصححه الألبانيوالبيهقي في شعب الإيمان



 ٣٩
 . الطهارة-٣
 . القبلةاستقبال -٤
 . رفع اليدين-٥
 تسبيح الله عـز وجـل والـصلاةال البدء بالتحميد والتمجيد و-٦

 .صلى الله عليه وسلمعلى رسوله 
 . إطابة المطعم والمشرب والملبس-٧
 تقديم عمل الله عز وجـل في الـدعاء بالتوسـل بـالأعمال -٨

 .الصالحة
 الدعاء بخشوع وتذلل وعدم رفع الـصوت والاعـتراف -٩

 الذنبب
 ستجابيُ«: صلى الله عليه وسلم تجنب الاستعجال بإجابة الدعاء قال النبي -١٠

قــال  و)١(.»ستجب ليُلأحـدكم مــا لم يعجــل يقــول دعــوت فلــم يــ
  )٢(.» أو قطيعة رحمٍثمإ بُلم يدع ستجاب للعبد مايُ«: صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                
رواه البخاري في كتاب الدعوات باب يستجاب للعبد ما لم يعجل ومسلم في ) ١(

 .كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل
وبة باب بيان أنه يستجاب للداعي ما رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والت) ٢(

 .لم يعجل



 ٤٠
دعـوا ا« : صلى الله عليه وسلم رسول االله إحسان الظن باالله عز وجل قال-١١

 )١( .»االله وأنتم موقنون بالإجابة
ُ حضور القلب مقـبلا غـير مـدبر قـال-١٢ :  صلى الله عليه وسلم رسـول االلهًُ

 )٢(.»علموا أن االله لا يستجيب دعاء من قلب لاها«
التحميد والتمجيد والصلاة على وه بالتسبيح ء يختم دعا-١٣

 .صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 اجتهـدعلم رحمك االله بأن هنـاك مـواطن لإجابـة الـدعاء او
ُإذا جمع مع الـدعاء حـضور  (: ابن القيم رحمه االله الإمامقال، فيها

ِّالقلب وصادف وقتا مـن أوقـات الإجابـة الـس تة وهـي الثلـث ً
الأخـير مـن الليــل وعنـد الأذان وبــين الأذان والإقامـة وأدبــار 
ُالصلوات المكتوبة وعند صعود المنبر يـوم الجمعـة حتـى تقـضى 
ًالصلاة وآخر ساعة مـن يـوم الجمعـة وصـادف ذلـك خـشوعا 

نكـسار ورقـة اًكـسارا بـين يديـه بـذل وناًوخضوعا في القلب و
ستقبال للقبلة وكان على طهارة ورفع يديه وبدأ بالحمد والثناء او

ــوله  ــلى رس ــصلي ع ــم ي ــه ث ــة صلى الله عليه وسلم علي ــه بالتوب ــدم حاجت ــم يق ُث
                                                

 . رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني) ١(
 .وحسنه الألبانيرواه الترمذي ) ٢(



 ٤١
ًستغفار ثم يدخل على االله ويلح عليه بالمـسألة ودعـاه رغبـة والا

ُورهبــة وتوســل بأســمائه وصــفاته وتوحيــده ويقــدم بــين يديــه  ً

شروط الـدعاء سـبعة  (:وقال سهل بن عبد االله رحمه االله ،)ةصدق
أولها التضرع والخوف والرجـاء والمداومـة والخـشوع والعمـوم 

من أكل الحلال  (:وقال سهل بن عبداالله رحمه االله ،)وأكل الحلال
 :وقـال وهـب بـن منبـه رحمـه االله ،)ًأربعين صباحا أجيبت دعوته

ْمن سره أن يستجيب االله دعوته فل( وقـال يوسـف  ،)يطب طعمتهّ
بس عـن الـسماوات ُبلغنا أن دعاء العبد يحـ( :بن أسباط رحمـه االله

لا تــستبطئ  (:وقــال بعــض الــسلف رحمهــم االله ،)بــسوء المطعــم
 .)ُالإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي

 !!! االله ولا يستجاب لنا ندعولنا  ما
م تطيعوه لأنكم عرفتم االله فل (:قال إبراهيم بن أدهم رحمه االله

فلم تتبعوا سنته وعرفتم القرآن فلـم تعملـوا صلى الله عليه وسلم وعرفتم رسوله 
َبه وأكلتم نعم االله فلم تؤدوا شكرها وعرفتم الجنة فلم تطلبوهـا  ِ

وعرفتم النار فلم تهربـوا منهـا وعـرفتم الـشيطان فلـم تحـاربوه 
ووافقتموه وعرفتم الموت فلم تستعدوا له ودفنتم الأموات فلـم 

 ).يوبكم واشتغلتم بعيوب الناستعتبروا وتركتم ع



 ٤٢
ل َّا ويرحمنا ويغفر لنا ويتقبـَّ أن يتقبل من االله العلي القديرنسأل

 وصـلى االله وسـلم ،يـا رب العـالمين نا وألا يردنا خائبينءا دعاَّمن
 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوبارك 

      



 ٤٣

 
 

ل ِّالحمد الله الذي خلق الجنة والنـار والظلـمات والنـور والظـ
والحرور والأيام والشهور والـساعات والـدهور و يعلـم مـا في 
الصدور وما في القبـور والـصلاة والـسلام عـلى البـشير النـذير 

           في القبـور السراج المنير وعـلى آلـه وأصـحابه إلى يـوم يبعثـر مـا
 أما بعد

َكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون [  وعلاقال االله جلفقد  ْ َ َ َّْ ُْ َُ َّ َِ ِ َِ ُ َ َ ٍُّ

َأجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز  ْ َّ َّ ُ َُ َ ََ َ ََ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ ْ ُُ ُِ ِ ِ َ َ َ َ َ ْ َ
ِوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ُ َ َ َ َُ ُْ ََ َُّّ َِ الموت هادم  }١٨٥:آل عمران{] ُ

ات وقاطع الأمنيات وميتم البنين والبنات ق الجماعّاللذات ومفر
 يأخذ الغني استئذان بدون ٍالواعظ الصامت يأخذ كل أحد

 ...!!والفقير والملك والحقير والأمير والصغير والسقيم والكبير
ًأين الذين كانت لهم الأرض فرحا ومرحا  ؟ً

 ؟ًأين الذين كانت لهم الأرض هيبة وعزا 
  ؟أين الأصدقاء والأحبة



 ٤٤
  ؟قارب والأخوةأين الأ

أفناهم االله مفني الأمم وأبادهم مبيد الـرمم وأخـرجهم مـن 
سعة القصور إلى ضيق القبور تحت الجنادل والصخور فأصـبحوا 

هم ؤمنازلهم لم تنفعهم أموالهم ولا أزواجهـم ولا أبنـا رى إلاُلا ت
 .الذي ينفعهم أعمالهم وأقوالهم الصالحة
ً نفسك طريحا بين تخيل …أخي الحبيب أنت في رحلة غريب

أهلك وقد وقعت الحسرة وجفت العبرة وثقل منك اللسان 
ُ بك الأحزان وعلا صراخ الأهل والأخوان ونادوا واشتدت
َفلولا إذا [: داوء فزادهم الدواء بلاء قال االله تعالىالالأطباء ب َِ َ ْ َ

َبلغت الحلقوم ُ ْ َُ ِ َ َ وأنتم حينئذ تنظرون *َ ُ ُْ ْ َ َ ٍُ ِ ِ ْ َ ْ ونحن أق *َ َ ُ ْ ْرب إليه منكم ََ ْ َُ ْ ِ ِ َ ِ ُ
َولكن لا تبصرون ُ

ِ ِْ ْ َُ َ  تلك اللحظات تنظر آخر ]٨٥-٨٣: الواقعة[]َ
النظرات إلى الأبناء والبنات والإخوان والأخوات ويسبقها 

 والزفرات فتكون شدة السكرات والحسرات فتخرج الآهات
 .الروح وتبقى السيئات والحسنات

َّتخيل بأنـك تقلـ …رحماك يـا االله َالمغتـسل بـين يـدي ب عـلى ُ ُ

ُالمغسل ثم تلبس الكفن وتنتقل إلى دار العفن ِّ ُ. 
شيئان قطعا لذة الدنيا ذكر الموت وذكر  (:قال التيمي رحمه االله



 ٤٥
مـن  (:وقـال الـدقاق رحمـه االله ،)الوقوف بين يدي االله عز وجـل

  فيأكثر من ذكر الموت أكرمه االله بـثلاث بتعجيـل التوبـة وقناعـة
 االله بـثلاث هلعبـادة ومـن نـسي المـوت عاقبـافي القلب ونـشاط 

وقـال  ،)تسويف التوبة وترك الرضا بالقليل وتكاسل في العبـادة
إن هذا الموت أفسد على أهـل النعـيم ( :الحسن البصري رحمـه االله

 .)ًنعيمهم فالتمسوا عيشا لا موت فيه
 ل  ـــول الأمــره طــــوغ         اشتـغلهاييا من بدن

 لـوالقبر صندوق العم        ًتةـــبغي ــوت يأتــالم
 ات الموت وقسيالقلوب تعلقت بحطام الدنيا الفانية ونس

القلب من كثرة الذنوب والمعاصي فأنت يا عبداالله موقوف وعن 
َوقفوهم إنهم مسئولون[:  يقول جل وعلالمسؤوكل شيء  ُ ُ ْ َ ْ ُ َّْ ُ َِ ُ ِ [

 .}٢٤:َّالصفات{

 ة كل حيحاركان الموت ل        و إنا إذا متنا تركنـاــفل
  يءــل شـــن كـــأل عـُونس        ثناـتنا بعـ إذا مناـــولك

ٌما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد[: يقول جل وعلا َِ ِ ِ ِ َِ ٌ ْ َْ ْ َ ََ َ َّْ ِ ٍ ُ [
َوإن عليكم لحافظين[: ويقول جل وعلا. }١٨:ق{ ِ ِ ََ ْ ُْ َ َ ََّ َكراما كاتبين* ِ ِ ِ َِ ً َ [
دل عنك الموت وسكرته والقبر وضمته من يجا] ١١-١٠: الانفطار[



 ٤٦
َفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا [: قال تعالى ََ َ َ ًَ ُ ََ ُ ْ َ َْ ِ ْ َ ُ َ َ ِ َ
َيستقدمون ُ ْ َِ ْ   .}٣٤:الأعراف{] َ

ٍفيــا جــامع الــدنيا لغــير بلاغــة

 

ُستتركها فانظر مـا أنـت جـامع 
 ، وأحبب من شئت فإنك مفارق،عش ما شئت فإنك ميت 

 . به والجزاء من جنس العملٍك مجازوأعمل ما شئت فإن
ًراـــده ثمـده بعــير تحصـيا زارع الخ

ـــس ك ـــا نف ـــُي ـــن العـــصيان يف  ع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبي واكت

ِيا زارع الشر موقـوف عـلى الـوهن  

نيـل االله يرحمــــًيلا لعــــــــًلا جمـــــفع
 

 ، وقف وقفـة تأمـل ومحاسـبة،زر القبور إذا ضاقت الصدور
 واليوم هم في بطـن ،رضفإن من في القبور كانوا يمشون على الأ

يكشف المستور وتقـول نفـسي والأرض وبعدها في يوم العرض 
إني نهيتكم عـن زيـارة القبـور ألا فزوروهـا « :صلى الله عليه وسلمنفسي قال النبي 

 رسـول  وقال)١(.»ً هجرااوولفإنها ترق القلب وتدمع العين ولا تق
 : قــال أهــل العلــم)٢(.»أكثــروا مــن ذكــر هــادم اللــذات« : صلى الله عليه وسلماالله

  .)ات هو الموتهادم اللذ(

                                                
 . وصححه الألبانيرواه الترمذي) ١(
 .رواه البخاري) ٢(



 ٤٧
ِ تـدري هـل سـتكون أنـت غـدا مـن عـداد يا عبداالله لاأنت  ً

 ثم تترك الدنيا إلى ظلمة القبر وضيق اللحد ،الأحياء أو الأموات
نت في سعة الدور والقصور فسعادة الدنيا كلها في طاعة ُبعد ما ك

 .صلى الله عليه وسلماالله وطاعة رسوله 
ٍولــست أرى الــسعادة جمــع مــال

ـــ ــــوتق ــــخ وذٍير زادـوى االله خ رٍـ
 

ــــي هـــــولكــــ  ــــسعـن التق ُيدـو ال
دُـى المزيــــــــــــند االله للأتقـوعـــــ

رجع إلى قلبك فتجد أن حـلاوة الـدنيا لا تكـون ا أخي في االله 
 . عز وجلإلا بحلاوة الإيمان وطاعة الرحمن

حـان يا نفس توبى فـإن المـوت قـد
ً المنايـا كيـف تلقطنـا لقطـااأما ترينـ

هفي كـــل يـــوم لنـــا ميـــت نـــشيع
ــا ــس م ــا نف ــاي ــوال أتركه لي وللأم

 

 الهوى فـالهوى مـازال فتانـاِواعص 
وتلحــــــــق آخرانــــــــا بأولانــــــــا

ــــصرعه  ــــرى بم ــــآون ــــار موتان اث
ــااخلفــي وأخــرج مــن الــدنيا عري ن

ا َّ لنا ولكم حسن الخاتمـة وأن يعفـو عنـ العلي القديرنسأل االله 
 على نبينا محمد  وباركا ويرحمنا برحمته وصلى االله وسلمَّل منَّويتقب
 . آله وصحبه أجمعينوعلى

     



 ٤٨

 
 

الحمد الله الحي القيوم الدائم البـاقي العـلي العظـيم والـصلاة 
 للعـالمين عليـه أفـضل ًوالسلام على رسولنا الأمين المبعوث رحمة

 أما بعد      الصلاة وأتم التسليم 
ُيوم تبدل [ :يقول تبارك وتعالىف َّ َُ َْ ُالأرض غير الأرض والسمواتَ َ ََ َّ ْ ْ ِْ َ ََ َ ُ 

ِوبرزوا اللهِ الواحد القهار َّ َ ِ ِ َ َ َُ ُيوم تمور [:  ويقول تعالى]٤٨: إبراهيم[] َ ُ َ ََ ْ
ًالسماء مورا َ َّْ ُ ً وتسير الجبال سيرا *َ ُْ َ ُ َ َِ ِ :  ويقول تعالى]١٠-٩: الطور[ ]َ

ِيوم يفر المرء من أخيه[ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ ُّ َ َ ِ وأمه وأبيه *ََ ِِ َ َُ ِ وصاحبته وبنيه *َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِّ لكل  *َ ُ ِ

ِامرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ِ ٍ ِ ِْ ُ َ َ ْ ٌْ ْ َ ْ ُ ْ ٍ أتدري ما هو هذا  ]٣٧-٣٤: عبس[ ]ِ
 اليوم ؟

 يـوم ، يـوم الطامـة، يوم الحاقـة، يوم القارعة،نه يوم القيامةإ
 ، يـوم البعـث، يـوم الفـصل، يوم الواقعة، يوم الغاشية،الصاخة

  يـا، يوم الحسرة والندامـة، يوم الوعيد،ب يوم الحسا،يوم الآزفة
 وتقـشعر منـه ، به القلوبّما تلينله من يوم جمع الأسماء والمعاني 

 .يشاهدون ويسمعون  وتشيب منه الرؤوس من شدة ما،الجلود



 ٤٩
محالة  لقد قضى جل وعلا بأن هذه الدنيا فانية زائلة منتهية لا

ْكل من [: ه تبارك وتعالىهولا يبقى إلا وج َ ُّ ٍعليها فانُ َ َ ْ َ َ ويبقى  *َ ْ ََ
ِوجه ربك ذو الجلال والإكرام َ َْ ِ َ ِّ ُ ْ َِ َ َ ُ َونفخ[: وقال تعالى ]٢٧-٢٦: الرحمن[ ]َ ِ ُ َ 

َفي الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء  َ َْ ْ َ َ ْ َ َُّ ْ َ َّ ََّ ِ ِ َ ِِ ِ ِِ ِ
َ َ

ُااللهُ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرو َ ٌ َ ْ َ َُّ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ َ ُِ َ ُ وقال  ]٦٨: الزمر[ ]نَُ
 )١(.»أنا الملك أين ملوك الأرض« :يقول االله تبارك وتعالىصلى الله عليه وسلم النبي 

ّذلك اليوم يذهل العقول ويفزع القلوب طرب ض والـسماء تـ،ُ
ّوالأرض تشقق والجبال تندك والقمر ينخسف والشمس تتكور 

ًوالكواكب تنتثر والبحار تسجر وتشتعل نارا ّ ُ. 
والآخرون ويحشر فيه الملوك ذلك اليوم يشهده الأولون 

ًوغيرهم حفاة عراة غرلا ُ ُ ً بهماُ  مالهم ولا جاههم ولا ملا ينفعه ،ُ
 الله قال ٌ بينهم وضيع الكل عباديسسلطانهم وتستوي الخلائق ول

ًإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا[: تعالى ُْ َ َ َ َ ِْ ِْ َّ ْ َّ َِ َِ َّ ِ َِ ِ
َ ُّ ْ [

يا أيها « :قالصلى الله عليه وسلم ة رضي االله عنها أن النبي عن عائشف.   }٩٣:مريم{
ًالناس إنكم تحشرون إلى االله حفاة عراة غرلا ُ ُ َكما [:  كما قال تعالىُ َ

َبدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ِ ِ َِ َّ ُ َ ً ُ َ ََّ ُ َِ ْ َ َْ ْ َ ُ َّ ٍَ َ  }١٠٤:الأنبياء{] َْ

                                                
 .رواه البخاري ومسلم في كتاب الرقاق باب الحشر) ١(



 ٥٠
 : صلى الله عليه وسلمرسول االله فقالت عائشة يا رسول االله النساء والرجال فقال

 وتكون أرض )١(.» ًيا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم بعضا«
يحشر الناس «: فقالصلى الله عليه وسلم الشام هي أرض المحشر ووصفها النبي 

ٌيوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم 
شجر وتدنو عليهم  حجر فيها ولا  فأرض المحشر لا)٢(.»لأحد

تدنى الشمس يوم القيامة من «: صلى الله عليه وسلمالشمس قدر ميل قال النبي 
ليم بن ُقال التابعي س )٣(.»الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل

فواالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم  (:عامر رحمه االله
فيكون «:  صلى الله عليه وسلمل رسول االلهقاو. )ميل الذي تكتحل به العين

 كعبيهالناس على قدر أعمالهم من العرق فمنهم ما يكون إلى 
م ما يكون إلى ركبتيه ومنهم ما يكون إلى حقويه ومنهم ما ومنه

أشار (صلى الله عليه وسلم  وفي رواية بأن النبي )٤(.»يكون العرق يلجمه إلجاما
  .)هأشار بيده إلى فم (: أي)٥()بيده إلى فيه

                                                
 .مسلم في كتاب الجنةرواه البخاري في كتاب الرقاق ورواه ) ١(
 .رواه البخاري ومسلم في كتاب الرقاق باب الحشر) ٢(
 .رواه البخاري ومسلم في كتاب الرقاق باب الحشر) ٣(
 .رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .رواه مسلم) ٥(



 ٥١
 أن نكـون مـنهم  العلي القـديرذلك اليوم أناس نسأل االلهفي و

الـدنيا في  وهم من أطـاعوه في  تبارك وتعالى الرحمن عرشفي ظل
عـن فظل إلا ظله   وفي العلن الذين يظلهم االله في ظله يوم لاِّالسر

سبعة يظلهـم االله في ظلـه يـوم « :صلى الله عليه وسلمقال النبي :  قالأبي هريرة 
لا ظل إلا ظله إمام عادل وشـاب نـشأ في عبـادة ربـه ورجـل قلبـه 

 عليـه وتفرقـا عليـه اجتمعـامعلق بالمساجد ورجـلان تحابـا في االله 
امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف االله ورجل ورجل دعته 

تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفـق يمينـه ورجـل 
 )١(.»ًذكر االله خاليا ففاضت عيناه

في يوم القيامة يبدأ الحساب والجزاء بالعدل بلا ظلم يقول 
ُوأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب[: جل وعلا َ ُ َ ََ ُِ ِ َِ ِّ َ ِْ َِ ُ َ َْ َ وجيء َ ِ َ

َبالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ُِّ ُ ْ ْ ْ َِّ ُْ َ َُ َ َ َ َِ ُِ َ ََ َ ََّ
ِ ِ ُّ ِ [

 ا االله عز وجل إلا أحصاهٌ ولا كبيرةٌ فلا تخفى صغيرة.}٦٩:ُّالزمر{
 كيف يحاسب االله ل علي بن أبي طالب ئسُويحاسب عليها 

قال الحسن و ).كما يرزقهم في يوم (:العباد يوم القيامة فقال
قال النبي و .)الحساب أسرع من لمح البصر (:البصري رحمه االله

                                                
 .رواه البخاري في كتاب الرقاق باب البكاء من خشية االله ومسلم في كتاب الزكاة) ١(



 ٥٢
أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن « :صلى الله عليه وسلم

 )١( .»صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر
ُوفي ذلك اليوم يسأل الإنسان على أمـور مهمـة كانـت لـه في 

لا تـزول قـدما «:  صلى الله عليه وسلم رسول االلهالق: قال عن أبي برزة فالدنيا 
ُابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عـن خمـس عـن عمـره 

 أنفقـهفيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن مالـه فـيما اكتـسبه وفـيما 
 )٢(.»وعن علمه فيما عمله به

 وتبـدأ محالـة لا ةالدنيا فانية زائلة منتهيـ اعلم بأن خـي في االلهأ
الموت ثم القبر ثم البعث ثـم من إلى حياة الآخرة الرحلة الحقيقية 

الحشر ثم العرض والحساب ثم الميزان ثم صحائف الأعـمال ثـم 
النـار ثـم الـشفاعة  وأثم القنطرة ثـم الجنـة الحوض الصراط ثم 

قـال  .فإنه يفوز بجنـات النعـيمصلى الله عليه وسلم ولكن من أطاع االله ورسوله 
َيا أيها الناس اتقوا ر[: االله تعالى َُ َّ َُّ َ ُّ ٌبكم واخشوا يوما لا يجزي والـد َ ِْ َ ْ ْ ْ َ َِّ َ َ ً َ َْ ُ

                                                
تاب الصلاة وأبـو داوود في كتـاب الـصلاة والطـبراني في رواه الترمذي في ك) ١(

 .الأوسط والنسائي وحسنه الترمذي وصححه الألباني
 وصـححه )حـسن صـحيح( :رواه الترمذي في كتـاب صـفة القيامـة وقـال) ٢(

 .الألباني



 ٥٣
َعن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد االله حـق فـلا  َ ٌَّ ََّ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ٌ ْ َ َ ْ ََ ًِ ْ َِ ِ ِ ِ ٍِ ُ ََ

ُتغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باالله الغرور  ُ ْ َّ َ َ َ ُ ََّ ُ َّ ُ ْ ُ َّ ُِ َ ََ ُّ  .]٣٣: لقمان[ ]َُ
نا يوم الفزع الأكبر ويجعلنـا مـن ِّ يأم أن العلي القديرنسأل االله

 الجنـة ومـا وأن يرزقنـاالآمنين ويظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
ونعوذ باالله من النار ومـا قـرب إليهـا  قرب إليها من قول وعمل

 على نبينا محمد وعلى آلـه  وباركمن قول وعمل وصلى االله وسلم
 .وصحبه أجمعين

       



 ٥٤

 
 

ُ المـؤمنين نـزلا هالحمد الله الذي جعل جنات الفردوس لعبـاد
ُع لهم الأعمال الصالحة ليتخذوا منها إلى تلـك الجنـات سـبلا َّونو

ُوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له خلـق المـوت والحيـاة 
ًليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي  ُ

ق بـالرفيق الأعـلى والوصـول إلى جنـات المـأوى ولم ر للحاَّشم
ُيتخذ سواها شغلا صلى االله عليه وعلى آلـه وأصـحابه والتـابعين 

ًلهم بإحسان ما تتابع القطر والندى وسلم تسليما كثيرا   أما بعد   ً
ها [:  تعالىفيقول ُ َوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض ْ ْ َ َ َ ََ َ َ ِّ ْ ُ ٍَ ِ ٍ َِّ ُ ْ َ ِ ِ

ُالسموات َ َ َ والأرض أعدت للمتقينَّ ِ ِ َِّ ْ َُّ ْْ ُ ُ َ ويقول . ]١٣٣: آل عمران[] َ
ها كعرض [: تعالى ُ ِسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض ْ ْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ِّ َْ ََّ ٍ ِ ٍ ُِ ْ َ ُِ ِ

ُالسماء والأرض أعدت للذين آمنوا بااللهِ ورسله ذلك فضل االلهِ  َ َّْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ََّ َ َِ َُ ْ َّ ُ ِ َ َ
َيؤتيه من يشاء و ُْ َ َ َ ُِ ِ ِااللهُ ذو الفضل العظيمْ ِ َ ِ ْ َ  وعن أبي .]٢١: الحديد[] ُ

أعددت لعبادي : قال االله تعالى«: أنه قالصلى الله عليه وسلم  عن النبي هريرة 
الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 



 ٥٥
ًفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء [: بشر قال تعالى َ ْ ََ ْ ْ ٌ ٍْ ُ َّ ْ َ َ َُ ُِ ِ ُِ ََُ ْ ََ َ

َبما  َكانوا يعملونِ ُ َ َْ ُ   )١(.»}١٧:السجدة{] َ
ًإذا المسارعة والمسابقة إلى دار النعيم والكرامـة ومفتـاح هـذه 

الدار قول لا إله إلا االله والمفتاح له أسـنان لفـتح البـاب وأسـنانه 
 . النواهيواجتنابشرائع الإسلام والعمل بالأوامر 

ن بـاب عي مـُفأبواب الجنة ثمانية فمن كان من أهل الصلاة د
عي من باب الجهاد ومن كـان ُالصلاة ومن كان من أهل الجهاد د

عي مـن بـاب الـصدقة ومـن كـان مـن أهـل ُمن أهل الصدقة د
 الإنـسان مـن جميـع ىدعيُـان وقـد َّعي مـن بـاب الريـُالصيام د

هجر ويـأتي والأبواب الثمانية وما بين مصراعي الباب مابين مكة 
 . وهو كضيضٌعليه يوم

رجات وأعلى الدرجات الفردوس الأعلى فالجنة فيها د
 ولبنة من ذهب ةدار المتقين لبنة من فضهي سقفها عرش الرحمن 

ُوملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران 
ُفيها غرف يرى ظاهرهاو باطنها وباطنها من ظاهرها  من ُ

                                                
ْفلا تعلم نفس ما أخفي لهـم مـن [ رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله) ١( ٌ ِْ ِْ َ َ َُُ ْ َُ ْ ََ َ َ

ٍقرة أعين ُ َّْ َ ِ  .ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب صفة الجنة ]ُ



 ٥٦
 ً واحدة مجوفة طولها ستون ميلا فيةللمؤمن فيها خيمة من لؤلؤ

السماء فيها شجرة يسير الراكب بجواده في ظلها مائة عام لا 
:  بن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى عبدااللهيقطعها قال

ٍوظل ممدود[ ُِ ْ َ ٍّ بأنها شجرة في الجنة يسير في ظلها «  }٣٠:الواقعة{] َ
وغراس الأشجار في الجنة تكون في الدنيا  ) ١(.»الراكب مائة عام

 سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر  يسير بقولبشيء
 ما تشتهى النفس وما لدنيا في الجنة إلا الأسماء هفيها من الفواكو
أكل من ي الغصن وينحنويضطجع اذلل إذا قعد أو تأغصانها و

ُكلما رزقوا [: ثمارها وإذا قطع ثمرة خرجت غيرها قال االله تعالى َِّ ُ َ ُ
ٍمنها من ثمرة  ِ َِ َ َ ْ َ ِرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به ْ ِ ِِ ُ َ ُْ َ ْ ْ َُ َ ْ َّ ُ َ ًِ ُِ َ

ًمتشابها ُِ َ ثمارها بألوانها وأشكالها وصفاتها مختلفة  و.}٢٥:البقرة{] َ
ăولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا[:  تعالى االلهفي الطعم قال َ ْ ِْ َِ َ ُ ًَ ْ َ ُ ُ ْ ِ َُ [

رم والمرض ن من الموت والنوم والهوفأهل الجنة آمن  }٦٢:مريم{
: ص وينقص نعيمهم قال تعالىِّنغُن من كل ما يووالخوف آمن

َخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك [ ُّ َ َ َ ََ َ ْ َ َّ َ ََ َ َّ ِ ُ َ ُ َِ ِ ِ َِ
                                                

ٍوظل ممدود[: رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله) ١( ُِ ْ َ ٍّ  ومسلم في كتاب الجنـة] َ
 .وصفة نعيمها وأهلها باب بأن في الجنة شجرة يسير في ظلها الراكب مائة عام



 ٥٧
ٍعطاء غير مجذوذ ُ ْ َ َ ْ َ ً َ فيها أنهار من ماء غير آسن و }١٠٨:هود{] َ

اربين وأنهار شلوأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة ل
من عسل مصفى وفيها ولدان مخلدون بجمالهم وانتشارهم في 

ْيطوف عليهم [:  كأنهم اللؤلؤ المنثور قال تعالىالمؤمنينخدمة  ْ َِ َ َ ُ ُ

َولدان مخلدون ٌُ ََّ َ ُْ يطوف الولدان بكأس أبيض فيه و }١٧:الواقعة{] ِ
ْويطاف عليهم بآنية من[: لذة لشاربين قال تعالى َ َِ ٍ َِ ْ ْ َُ ِ ِ َ ُ ٍ فضة وأكواب َ َ َْ َ ٍ َِّ

َكانت قوارير ِ َ َ ْ ً قوارير من فضة قدروها تقديرا *ََ ُ َِ ٍ ِ ِْ َ ََ ََّ ْ ََّ -١٥: الإنسان[]ِ

ُ قوة مائة رجل وطوله المؤمنعطى ُور العين فيالحفيها و .]١٦
ُوعرضه ستون ذراعا فجماله جمال يوسف عليه السلام وخلقه  ً

ُه عمر عيسى ُوطوله طول آدم عليه السلام وعمرصلى الله عليه وسلم خُلق محمد 
 تجامعها ، لا يوصفَّسنهنُ وحَّور العين جمالهنوالحعليه السلام 
ُتعود بكرا ع ًربا متحببةً ًمتساوية في أعمارهن نصيفها ،  لزوجهاً

ُ من الدنيا وما فيها ويرى مخ ساقها من ٌمن على رأسها خير ُ
ٌسبعين حله ولعابها لو قطرة  انت منه تسقط في الأبحر المالحة لكُ

 فكيف بالمؤمن إذا دخل الجنة تقابله ويضع فمه في ًزلالاعذبة 
ور العين الحفمها ويشرب من ريقها مباشرة وغيرها من صفات 

ن والمجاهدون والأولياء وعلى واد والصالحَّبُشتاق إليه العاالتي 



 ٥٨
 فلا موت وأن لكم ٌ في الجنة يا أهل الجنة خلودٍهذا ينادي مناد

وا ُّ وأن تشبا فيها ولا تموتوان تحيوفيها أن تصحوا ولا تسقموا وأ
هم ورضوا عنه وهم نًفيها ولا تهرموا أبدا وعلى هذا رضي االله ع

ُعلى موعد في يوم الجمعة عندما تعد لهم النجائب فيحملون  ُ
عليها إلى مكان الموعد في الوادي الأفيح لمقابلة العزيز الحميد 

: يون قال تعالىجل وعلا وهذا هو أنعم النعيم والزيادة وقرة الع
ٌوجوه يومئذ ناضرة[ َ

ِ ٍ َِ َ َْ ٌ ُ ٌإلى ربها ناظرة * ُ َ َ ِّ َِ َ َ   .]٢٣-٢٢: القيامة[] ِ

 بن تيميـة رحمـه االله مـا عمـل أهـل الجنـة؟ال شيخ الإسلام ئسُ
الحمد الله رب العالمين عمل أهل الجنـة الإيـمان والتقـوى  (:فقال

لجنـة وعمل أهل النار الكفر والفسوق والعصيان فـأعمال أهـل ا
الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خـيره 

االله  رسـول اً لا إله إلا االله وأن محمـد أنوشره والشهادتان شهادة
قام الصلاة وإيتاء الزكـاة وصـوم رمـضان وحـج البيـت وأن إو

لم تكن تراه فإنه يـراك ومـن أعـمال أهـل ن تعبد االله كأنك تراه فإ
ّيع الأمور وعلى جميع الخلـق حتـى مـع الكفـار الجنة العدل في جم

  .انتهى كلامه رحمه االله) وأمثال هذه الأعمال



 ٥٩
 الجنة وما قرب إليها من قول  العلي القدير أن يرزقنانسأل االله

وعمل و نعوذ باالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل 
 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوبارك وصلى االله وسلم 

       



 ٦٠

 
 

الحمد الله رب العالمين أمر بتقـواه وأخـبر أن مـن اتقـاه وقـاه 
لا إله إلا االله وحده لا شريك له ولا رب لنا سـواه ولا ن ُوأشهد أ

 عبده ورسوله أكرم الخلـق عـلى االله اًُنعبد إلا إياه وأشهد أن محمد
ًم تسليما َّبه ومن اهتدى بهداه وسلصلى االله عليه وعلى آله وأصحا

 دأما بع       ًكثيرا
َواتقوا النار التي أعدت للكافرين[: تعالىفيقول سبحانه و َِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُْ َّ َّ َُّ َ 

َوأطيعوا االلهَ والرسول لعلكم ترحمون*  ُ َ َ ُ ََ ْ ْ ُ َُّ ُ َّ َ َ ِ  .]١٣٢-١٣١: آل عمران[ ]َ

ُيا أيها الذين آمنوا ق[: ويقول تعالى َُّ َ ََ َ ِ
َ ُّ ًوا أنفسكم وأهليكم نارا َ ْ ْ ََ ُ ُ ِْ ْ ََ َُ

َوقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون  ُ ْ ٌ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ ْ ََ َ َِّ ِ ِ ٌِ َ ٌَ َ َُ َ ُ
َااللهَ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ْ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ َُ َ َ ُْ  . ]٦: التحريم[] َ

ففيهما صلى الله عليه وسلم  مر االله ورسولهوا وامتثلوا لأ يا عباد اهللاتقوا النار
دار البوار والبؤس والشقاء والعذاب الشديد فهي  منهاجاة الن

َّ انها شرار الخلق من ُمصير من لا يؤمن باالله واليوم الآخر سك
: ًنس والجن قال تعالى مخاطبا إبليستباعهم من الإاالشياطين و



 ٦١
ُفالحق والحق أقول[ ُ َ َّ َُّ ََ ِلأملأن جهنم منك وممن تبعك م) ٨٤(َ ِ َِ ََ ْ َ َِ َ ْ ََّّ ََّ َْ َ َ َ ْنهم َ ُ ْ

َأجمعين ِ َ ْ   .]٨٥-٨٤: ص[ ]َ
النار دار رؤوس الكفر والنفاق دار فرعون وهامان وقارون 

َّ جهل وأبي بن خلف وغيرهم كثير من الطغاة والفجوأبي ار ُ
 في أسفل السافلين لها دركات أسفلها دار المنافقين ٌمكانها بعيد

 الزقوم افيها السعير ولظى والحطمة والهاوية وغيرها طعامه
ُرها كأنها رؤوس الشياطين مرة الطعم والذوق كريهة اشجوأ

ُلا يسمن ولا يغني من جوعٍ[: المنظر قال تعالى ْ َ ُِ ِ ِْ ُ ْ َُ  .}٧:الغاشية{] َ
اتقوا االله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم «: صلى الله عليه وسلمقال النبي و

 )١(»قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم
ً عطشا وبحثوا عن ازدادوا اإذا أكلوهذا طعامهم إذا جاعوا و

َوإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه [: الماء قال تعالى ُ ُ َِ ِْ ََ ُ ْ َِ ْ ُ َ ٍَ ِ
َ ِ ُ ُ ْ

ًبئس الشراب وساءت مرتفقا ََّ َ ْ ْْ ُ ََ َ ُ ََ   أنإذا أراد و.}٢٩:الكهف{] ِ
  وإذا شربة وجهه سقطت فروة شعره ولحم هذا الماءيشرب من

َنسل ا جلودهم وتقِّزُهم ومؤعت أمعاِّطُ قالماءأهل النار من هذا 
 على فعل ذلك قال ٌما في بطونهم ويخرج من أدبارهم وهو مضطر

                                                
 .ه الألباني وصححرواه الترمذي والنسائي) ١(



 ٦٢
َيتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما [: تعالى َ َ ُ َ َّ ََ ْ ْ َ ُ ُ َ ُ ُ ٍَ َْ ُ َِّ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ

ٌهو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ِ ِ ِ ِ ٍَ ٌ َ َ ْ َ َ َُ َ ِّ َ وأما لباسهم  .}١٧:إبراهيم{] ِ
ٍسرابيلهم من قطران [: يشتد عليهم الحرارة والعذاب قال االله تعالى َ ْ َِ َِ ُْ ُ ِ َ

ُوتغشى وجوههم النار َُّ َُ َ ُ ُ ََ ُّيصب[: قال تعالى ،}٥٠:إبراهيم{ ]ْ َ ْ من ُ ِ

ُفوق رءوسهم الحميم ُ ُِ َِ ِ ُ ِ ْ ُ يصهر به ما في بطونهم والجلود *َ َ ُ ُْ ُ ْ َ ُ ُِ ِ ُِ ِ ِ ْ ولهم  *َ َُ َ
ِمقامع م ُِ َ ٍن حديدَ ِ َ ُ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا  *ْ ْ ُِ ِ ُِ َ ٍَّ ُ ََ ْْ ُ َُ َ ْ َ َّ

ِفيها وذوقوا عذاب الحريق ِ َ َ َ ََ ُ ُ َ  .]٢٢-١٩: الحج[ ]ِ

 ة نارها تفوق نار الدنيا بتسع،قعرها بعيدوالنار حرها شديد 
وستين جزءا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى سوداء 

 الخلاص والراحة من العذاب ى أهلها يتمنمظلمة عذابها شديد
ًادعوا ربكم يخفف عنا يوما [: ولو لحظة فينادون خزنة جهنم َ ْ َْ َ َّ ُ َّْ ْ ُِّ َ ُ

ِمن العذاب َ َ َ ْأولم تك تأتيكم [: فترد عليهم الملائكة }٤٩:غافر{] ِ ُ ِ ْ َ َُ ْ َ َ َ

ُرسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء  َ ُ َ ُ ْ َ ََ ِّ ْ ُ َُ ُ َ َ ُ َ ُِ َ ِ ِالكافرين إلا في ُ َّ ِ َ ِ ِ َ
لال َ ٍض  فلا يستجاب لهم لأنهم لم يستجيبوا للرسل  }٥٠:غافر{ ]َ

 فيقول أهل حينما دعوهم إلى االله فكان الجزاء من جنس العمل
ًقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما [: النار الله عز وجل ْ َْ َ َ َ َ ََّ ْ َ َ ُ ََّ ُ َ ُ َ ْ َِ َ

الين َ َض َ ربنا أخرجنا  *ِّ ْ َْ َِّ َ َمنها فإن عدنا فإنا ظالمونَ ُِْ َِ َّ َِ َِ َْ ُْ : المؤمنون[] َ



 ٦٣
َاخسئوا فيها ولا [: فيقول االله جل وعلا لهم ]١٠٧-١٠٦ َ َ ِ ُ َْ

ِتكلمون ُ ِّ َ ًسا وحسرة ؤ بنوعلى هذا يزدادو }١٠٨:المؤمنون{ ]ُ ً

َوقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ[: وندامة قال تعالى ََّ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ َ ََّ ً َّ َ َ َّ ََّ ِ ْ منهم َ ُ ْ ِ

ْكما تبرءوا منا كذلك يريهم االلهُ أعمالهم حسرات عليهم وما هم  َ ْ ْ َ ْ ُ ُُ َ َ َ ْ َِ ََ ٍ ِ ِ
َ َ ََُ ِ ِ َ َ َ َّ َ َُ َّ

ِبخارجين من النار َِّ ََ ِ َ ِ عذاب الوعلى هذا فإن أشد   }١٦٧:البقرة{] ِ
ٍكلا إنهم عن ربهم يومئذ [: لهم بأنهم لا يرون االله جل وعلا ِ َ َ ْ ِّ َ ْ ُْ ْ َ َِّ ِ َّ َ

ُلمحج ْ َوبونََ ِ ثم إنهم لصالو الجحيم *ُ ِ َ ُ َ َُ َّْ ُ ْ ثم يقال هذا الذي كنتم  *َِّ ُ َُّ ْ ُ ِ َّ َ َُ َُ
َبه تكذبون ُ ِّ َ ُ ِ ٍمن مكان بعيد [: إذا رأت أهلها ]١٧-١٥: المطففين[ ]ِ ِ َِ ٍْ َ َ

ًسمعوا لها تغيظا وزفيرا
ِ َِ ََ ًُ ََُّ  أهل النار تتقطع قلوبهم]. ١٢: الفرقان[ ]ََ

ُإذا ألق[:وهم فيها ْ َُ ُوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفورِ َ َُ ََ ِ ِ َِ ًُ ِ ََ ُ تكاد  *َ َ َ
ٌتميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ْ َ ْ َ َ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ َْ َ َ َُ َُ َ َ ُ َُُ ٌ ْ ََ ْ ََّ َ * 

ِقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل االلهُ من شيء إ ٍ ِ ِ
ْ َ ْ ُ َ َ ُ َْ َ ْ َ ََ ََّّ َ َ َْ َ َ ََ ٌَ ْن أنتم َ ُ ْ َ ْ

لال كبير َ ٍإلا في ض ِ َِ ٍ َ ِ  .]٩-٧: الملك[]َّ
 ل شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه االله مـا عمـل أهـل النـار؟ئسُ

الحمد الله رب العالمين عمل أهل الجنة الإيمان والتقـوى وعمـل (
أهل النار الكفر والفسوق والعصيان فأعمال أهل النـار الإشراك 

لحــسد والكـذب والخيانــة بـاالله والتكـذيب بالرســل والكفـر وا



 ٦٤
 الرحم والجـبن عـن الجهـاد ةوالظلم والفواحش والغدر وقطيع

 والعلانية واليأس مـن روح االله والأمـن ِّوالبخل واختلاف السر
من مكر االله والجزع عند المـصائب والفخـر والبطـر عنـد الـنعم 
وتــرك الفــرائض واعتــداء حــدوده وانتهــاك حرماتــه وخــوف 

عمـل ريـاء وسـمعة ومخالفـة الكتـاب المخلوق دون الخـالق وال
ُّوالسنة وطاعة المخلـوق في معـصية الخـالق والتعـصب الباطـل 

 هوالاستهزاء بآيات االله وجحد الحق وكتم الحق لمـا يجـب إظهـار
حر وعقـوق الوالـدين ِّمن علم وشهادة ومن عمل أهل النار الس

وقتل النفس التي حرم االله إلا بـالحق وأكـل مـال اليتـيم والربـا 
   .)لفرار من الزحف وقذف المحصنات الغافلاتوا

الجنة وما قرب إليها من قول وعمـل و العلي القدير نسأل االله 
نعوذ باالله من النار وما قرب إليهـا مـن قـول وعمـل وصـلى االله 

 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوبارك وسلم 

       



 ٦٥

 
 

 عزيز الحكيـم سبحان الرحمن الـرحيم سبحــان العـليسبحان ال
ار سـبحان َّالعليـم سبحان الغفور الحليم سبحــان القـوي القهـ

ار والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار وعـلى َّالملك الجب
        أما بعد ونهارٌآله وأصحابه الأبرار ما تعاقب ليل

 إن الله تسعة وتسعين« : صلى الله عليه وسلم رسول االلهقال:  قالعن أبي هريرة ف
ٌ مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وترًاسما  ، )١(.» يحب الوترً

وهو سبحانه تعالى يدعوا عباده ( : ابن القيم رحمه االله الإمام وقال
 بحظهـم اإلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويؤخـذو

 فهـو من عبوديتها وهو سبحانه يحـب موجـب أسـمائه وصـفاته
 ، يحـب الـوترٌ وتـر، جواد يحب كـل جـواد،عليم يحب كل عليم

 يحب ٌ شكور، يحب الأبرارٌ بر، يحب العفوٌ عفو،جميل يحب الجمال
 .) يحب أهل الحلمٌ حليم، يحب الصابرينٌ صبور،الشاكرين

                                                
ئة اسم، ورواه مسلم في كتاب الذكر ارواه البخاري في كتاب التوحيد باب أن الله م) ١(

 .والدعاء والتوبة والاستغفار باب في أسماء االله تعالى وفضل من أحصاها



 ٦٦
 إنه االله جل جلاله 

  واشتد الكرب وعظم الخطب وضـاقتَّم الغمَّ وخيَّ الهمَّإذا حل
لا ف... يا االله يا االله يا االله:  فقالي المنادىناد بارت الحيلبل وُّالس

...  لا إله إلا االله رب العرش العظيم ...إله إلا االله العظيم الحليم
 ...لا إله إلا االله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكـريم

 .ُنفس الكرب وتذلل المصاعبت ويَّيزول الهمف
 إنه االله جل جلاله 

 يتجـه ، والنصير في القلة،لشدة والأنيس في الوحشةالملاذ في ا
 ويتجه إليه المكروب ويسأله الـصبر لشفائه،إليه المريض فيدعوه 

 كريم ،خزائنه لا تنفد، ً يتجه إليه المظلوم داعيا بنصرته،بالمكتوب
، لها إلى حـسناتِّ ويعفو عن السيئات ويبد، يقبل التوبة،لا يبخل

 .فهو قريب مجيب الدعاءب من دعاه َّ ولا خيَّرد ما
 إنه االله جل جلاله 

 ويحـب ، وملجـأ الخـائفين، ومـلاذ الهـاربين،سلوة الطائعين
 هو االله الأحد الصمد الذي لم يلـد ولم يولـد ،التوابين والمتطهرين

ر فهدى وأخـرج المرعـى َّ خلق فسوى وقد،ًولم يكن له كفوا أحد
ًفجعلــه غثــاء أحــوى والجبــال  الــسماء بناهــا والأرض دحاهــا ،ُ



 ٦٧
 .هااها ومرعءأرساها أخرج من الأرض ما

 إنه االله جل جلاله 
 التواب الرحيم ذو الفضل العظيم الواسع العليم العزيز الحكـيم

 واسـتجاب ، الحـوتوهو في بطن وسمع نداء يونس ،ابتلى إبراهيم
 ،الحديد لـداودوألآن  ، أزال الكرب عن أيوبى،لزكريا فأعطاه يحي

  وشـق، ورفـع عيـسى، وفلق البحر لموسـى،وسخر الريح لسليمان
 .ًالقمر لمحمد عليهم جميعا صلوات من ربي وسلام

 إنه االله جل جلاله 
ًى صالحا من الظالمين فأصبحوا َّ نج،ً هودا وأهلك قومهىَّنج

ً وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم،في ديارهم جاثمين ً، 
ون أغرق فرعونصر موسى و ،ى إسماعيل بذبح عظيمَّوفد

 وخسف بقارون ،اه ببدنه ليكون لمن خلفه آيةَّ ونججنودهو
 . وجعل عيسى وأمه آية للعالمينوبداره الأرض

 إنه االله جل جلاله 
أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجـد وأبـلى 

 بحكمتــه وقدرتــه ورفــع وخفــض وأعــز وأذل وأعطــى ومنــع
 .وفضله وعدله



 ٦٨
 إنه االله جل جلاله 

ِهو االلهُ الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة [ :قال االله تعالى َِ َ َ َ ُ َ َ َُ َّ َِ ْ ُ ِ َّ َِ َِ َّ

ُهو الرحمن الرحيم َّ َِّ ُ َ َ ُ هو االلهُ الذي لا إله إلا هو الملك القدوس  *ُْ َ ُ َ َ ُُّ ُ َ َُّ ِ َِ َّ َِ ِ

َالسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان االلهِ ع َ ْ ِّ َّ َ ُ َُ ُْ ُ ْ ُ َُّ َ َ ُُ َ ُ ُِ ِ َِ َما يشركونَ ُ ِ ْ ُ َّ 
ِ هو االلهُ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في * َ َ ُ ْ ْ ُُ ُ ِّ ُ ِّ َ َ َ َُ ََ ُُ ُ َُ َ َ ِ ُ ِ

ُالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ْ َِّ َِ ُ ِ َ َ ُ َ َ َِ َ  .]٢٤-٢٢: الحشر[ ]َ

حسب حساباتك من هذه الوهلة ما دمـت في ا ... أخي في االله
ُلنقلة فاليوم أنت على الأرض وبعدها تحت زمن المـهُلة قبل يوم ا

ّ يوم العرض يا من قصرت في جنب االله وبارزتـه  أنت فيالأرض ثم
النـواهي  َفعلـتبالمعاصي وتركت الصلوات وتهاونت في الأوامر و

ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا [: رجع إلى ربك الغفور الرحيم قال تعـالىا َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َ

ُتوبوا إلى االله توبة نص َ ْ َُ ً ََ ْوحا عـسى ربكـم أن يكفـر عـنكم سـيئاتكم ُِ ِّ َ ْ َ ُ ْ َ َُ ُ َ ُِ َ ْ َ ُّ َ ًِّ ْ َ

ُويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار َ ْ ُْ ْ َ ََ َ ِ ِ ٍ ِْ َْ َِ َّ ُْ  .]٨: التحريم[ ]َ
 الذي لا إله غيره أن يوفقنـا لكـل خـير  العلي القديرنسأل االله

ه الـذين لا ئـويجعلنا من عباده الـصالحين المـصلحين ومـن أوليا
عـلى نبينـا وبارك هم ولا هم يحزنون وصلى االله وسلم خوف علي

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 ٦٩

 

سعادة العبد في الدنيا  (:قال الشيخ أحمد فريد حفظه االله تعالى 
والآخرة أن يؤثر مراد االله، ويسعى لطاعته ورضاه فإذا آثر العبد 

ًلبا حثيثا ويبذلالآخرة على الدنيا، وكان من أهل الآخرة يطلبها ط ً 
ًفيها نفائس أنفاسه وزهرة حياته كل يوم يزيده قربا، وكلما ازداد  ُ

ًقربا ازداد حبا، وكلما ازداد حبا ازداد زهدا، يومه خير من أمسه،  ً ً ً ُُ ُ ُ
ُوغده أفضل من يومه، فهو دائم الفكر في الآخرة مشغول بما  ُ

ًلمراده محبا لما ًيقربه ويؤدبه ويهذبه، فإذا رآه االله عز وجل مؤثرا 
ًيحبه ويرضاه مبغضا لما يبغضه ويأباه عطف عليه ربه ورباه أفضل 

، مما يربي الوالد الشفيق ولده الوحيد، فيصرف عنه السوء والفحشاء
: كما قال تعالى في حق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام

ِكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه م[ ِ ُِ ْ َ ُ ََّ َِ َ ََ ُّ ْْ َ َ َِ َ َن عبادنا المخلصينَ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ [
، وييسر االله عز وجل له أسباب الهداية كما قال }٢٤:يوسف{

ًويزيد االلهُ الذين اهتدوا هدى[: تعالى َ َ ُُ ْ ْ َ َِ َّ ِ : ، وقال تعالى}٧٦:مريم{] َ
ْوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم[ ْ ُْ َ ُ َ ُ ُ َ ْ ْ َ َْ ََّ َ ً َ َ ََ ، فإذا  }١٧:محمد{] ِ

ه على االله عز وجل أقبلت عليه وفود الخيرات من أقبل العبد بقلب



 ٧٠
كل جانب، وإذا أعرض عن مولاه واتبع هواه، أقبلت عليه 

والعبد في طريقه إلى مولاه . سحائب البلاء والشر من كل جانب
ًيحتاج دائما إلى التذكير بالآخرة، ومعرفة شرف الطاعات 

ِّوذك[: وفضائلها، وقبح المعاصي ومثالبها، قال تعالى َ َّر فإن َ ِ َ ْ
َالذكرى تنفع المؤمنين ِ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ َْ  ).}٥٥:الذاريات{] ِّ

من عرف االله عز وجل حق المعرفـة فإنـه لا «: اعلم رحمك االله
 .»يتجرأ أن يعصيه أي معصية

       
 



 ٧١

 

 الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
  به منياللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم

 ِّاللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت 

 أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير
 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

ُ وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني َّاللهم انفعني بما علمتني ًُ ِّ
 ًوزدني علما

 والحمد الله على كل حال وأعوذ باالله من حال أهل النار
 ُسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

 وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

 يركتبه الفقير إلى عفو ربه القد
 

 غفر االله له ولوالديه وجميع المسلمين
abuklad@hotmail.com   

 هـ١٤/١١/١٤٢٦
  


